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جرع اموق يذه الطبعة تحفوظة للنارر 


سانو 


6 ذل ريج نود 





معدمّة النا عل 


هذا الكتاب : «الخراسانيون ودورهم السيامي في العصر العبابي الأول) 
«رسالة ماجستير» يظهر أول إصدار عربي ويحمل الرقم (؟) من هذه السلسلة «رسائل 
جامعية) وهي إحدى القنوات الفكرية التي أعدتها إدارة النشر بتبامة ضمن مخططها 
الواسع في محال النشر. 

ولقد صدر - من هذه السلسلة ‏ من قبل كتابنا الأول بعنوان (النقل البحري 
والتنمية في المملكة العربية السعودية) باللغة الانجليزية » وهو رسالة دكتوراه من انجلترا 
للدكتور / بهاء حسين عزي ويحمل الرقم )١(‏ في السلسلة.. 


علينا باللغتين العربية والانجليزية لشبابنا السعودي ‏ بجنسيه ‏ الذين يواصلون دراساتهم 
العليا في جامعاتنا المختلفة» وني مختلف الجامعات العربية وجامعات أوربا وأمريكا.. 


وممبذه الستلسالة تكتمل سلا سلنا السبع لتكون قنوات رافدة للفكر السعودي 
والعربي في المجال الأكاديمي والثقاني ومجالي الأطفال والناشكة .. 


وكتابنا هذا « الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول ) 
للأستاذة / ثريا حافظ عرفة هو رسالة نالت بها المؤلفة درجة الماجستير من كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ( قسم البنات ) والجديد 
فيها ‏ 5م تقول الباحثة هو إبراز دور خراسان والخراسانيين في نشر ودعم الدعوة 
العباسية» وفي استمرار موالاتهم لخلفاء بني العباس وتسيير أمور الدولة في العصر 
العياتي لاون 


معتادة 


فعملوا على كسب ولائهم ف دعوتهم» وفي إقامة دولتهم. 

غير أن الجديد في موضوع هذا البحث هو: 

إبراز الدور الذي لعبته خراسان والخراسانيون في نشر ودعم الدعوة العباسية » وفي 
استمرار موالاتهم لخلفاء بنى العباس» حتي بعد قيام دولتهم» وفي تسيير أمور الدولة في 
البضر .الفا مي الأول . 
الآول في ضرورة العودة إلى المصادر التاريخية الأصلية لتقصى الحقائق عن الأحداث 
التاريخية التي جرت في عهد كل خليفة عباسبي» وعن دور الخراسانين في هذه الأحداث . 


ول تكن ته اللهيمة #الأمر: النعيرء ذللك آنا إبران رفون اللتراساتعين نقد اللدعوة 
العباسية وفي أحداث العصر العباسي الأول» بل وفي تدبير شؤون الدولة العباسية» وفي 
تتبع أعمال كبار الخراسانيين الذين برزوا في ذلك العصرء وما حدث لهم من علو 
المكانة والمنزلة» ثم القتل أو النكبة على يد هذا أو ذاك من الخلفاء العباسيين» كل هذا 
إنما يتطلب الكثير من الجهد والصبر في استقراء المصادر من هذه الزاوية التي تخص 
الوا بين فقطى وفي تسلسل زمني دقيق للأحداث . 


١١ 


وقد واب جهني الكثير من الصعاب في الخصول على عدد من المصادر الأصلية التي 


تركز على تاريخ الدولة العباسية» وخاصة ان مكتبة الطالبات تفتة تفتقر إلى ذلك » فضلاً عن 
صعوبة الحصول على هذه المصادر من المكتبات المركزية للجامعة سواء في مكة المكرمة 


وقد حاولت قدر المستطاع إخراج هذا البحث في حدود الإمكانيات المتاحة لي في 
التزود بالمصادر الأساسية اللازمة. 


هذا ولم يسبقنى أحد من الموّرخين المحدثين في دراسة دور الخراسانيين عامة في 
العصر العباسي الأول» فقد تناول الكثيرون خراسان ودور الخراسانيين في نشر الدعوة 
العباسية» وفي قيام الدولة العباسية» أو في تسيير شؤون الدولة العباسية على امتداد 
العصر العباسي الأول » ولكنها كلها كانت دراسات مشتقة وتنقصها الوحدة الموضوعية» 
مثال ذلك ما كتب عن أبي مسلم الخراساني » وما كتب عن البرامكة» وما كتب عن 
بني سهل. وكذلك الدراسة العلمية القيمة التي تقدم بها الأستاذ / قحطان عبد الستار 
الحديثى لنيل درجة الماجستير من كلية الاداب - جامعة بغداد سنة ١95‏ وعنوانها 
(الطاهريون : دراسة لأحوالهم السياسية بوم وقد استفدت كثيرا من كل هذه 
الفا يات 


وأما بحثى هذا الذي أتقدم به لنيل درجة الماجستير فيتميز بأنه يتتبع في تسلسل 
زمني » وفي وحدة موضوعية الحديث عن - ابي ا ا عي بارز 
في تاريخ الدولة بدءا من قيام الدعوة العباسية» حتى انتهاء الإمارة الطاهرية في خراسان 
سنة 109 ه. وهذا ما جعلني أتجاوز عن الفترة الزمنية المحدودة لبحثي» أي أواخر 
العصّر العباسي الأول» وذلك في حديثي عن دور الطاهريين» وبخاصة في إمارة خراسان ‏ 
حتي سنة 169 هء وفي شرطة بغداد التي ظلوا يحتفظون بها حتى سنة ١٠٠٠١ه.‏ 


اك 


ل جوم البحث كر يني 00 السياسبي في في العصر 


لما النهيد فيتقسم إلى قسمين : 
الققيصو الأول« تعتري ل ادزاسة عامة لأحوا ل :خراسافة:ق أل اتعر* العصي الأمو: 
وما سببته العصبيات القبلية من فتن واضطرابات » امتداداً للحالة العامة التي كانت تسود 
الشام؛ مقر الخلافة الأموية في تلك الفترة . 


أما القسم الثافى من القهيد فإنه يبين لنا حالة الموالى في خراسان» ثم انضمامهم إلى 
أية حركة مناوئة للخلافة الأموية لضمان بعض حقوقهم التي هضمت من قبل ولاة بنى 
أفنة مية في خراسان», ومن ثم طلبا للمساواة بينهم وبين العرب في الحقوق. 

أما الباب الأول وعنوانه (الخراسانيون وقيام الدولة العباسية) فقد قسمته إلى ست 
نقاط. تناولت فيها الدور الذي قام به الخراسانيون في نشر الدعوة وما لاقوه من 
صعوبات في نشرهاء ثم الدور الذي قام به أبو مسلم الخراساني 1 اللتا” 
إسقاط الدولة الأموية وقيام الخلافة العباسية. 


وأما الباب الثانى وعنوانه (أبو مسلم الخراساني ودوره السياسي في عهدي عبدالله 
العباسي وأبي جعفر المنصور) فقد تحدثت فيه عن دور أي مسلم الخراساني» الذي تولى 
شؤون الدولة العباسية في المشرق في شجاعة وسياسة وحكمة؛ واستطاع كسب ثقة 
الخراسانيين وولائهم. وحفلى بمكانة عظيمة لديهم. الأمر الذي جعله يتعالى على 
اللخليفة الى - جعفر المنصورء. وهو ما دفعه إلى أن يتخلص ادوس و بذلك 
الدور الكبير. 


وقد أدى مقتل أبي مسلم الخراساني على يد ألي - جعفر المنصور إلى قيام بعض 
الحركات التي قأم بها الخراسانيون التقافا لأبي مسلم. 


١ د!‎ 


وابرز ما في الباب الثالث هو ظهور قوة نفوذ بنى سهل» وتدبير أمر 
المأمون» وتوليه الخلافة بعد الانتصار على العنصر العربي في شخص أخيه 
الأمين, ثم استغلال نفوذهم وقوة تأثير الفضل على المأمون في نقل ولاية 
العهد إلى علي الرضا بن مومى الكاظم» ذلك التأثير الذي كان له انعكاس 
قوى على الخلافة العباسية وقيام الثورات بها في العراق احتجاجا على نقل 
ولآية العهيك إل أحد أبناء النيت القلري. :لولا أن شارك المامون الامر يعد 
أن كادت الخلافة أن تخرج من يده» وذلك بعودته إلى بغداد أو تخلصه - 
وهو في الطريق إليها - من الفضل بن سهل ومن علي الرضا وني عهده 
العلوي ) وبذلك أعاد الطمأنينة إلى نفوس العباسيين. 00 


وقد خصصت الباب الرابع للحديث عن (إمارة الطاهريين 
ه--15159ه). وفي هذا الباب عدبت عن الفاقة اخراساني طاهر ابن 
اتكسين: الذف لعب الدور - الرئيسي في القضاء على الأمين» وفي تولي 
المأمون الخلافة » بالاضافة إلى قيامه هو وابنه عبدالله في التصدي لثورة 
نصر بن شبث العقيل » وفي إعادة الهدوء والاستقرار إلى مصر الأمر 
الذي جعل المأمون يكافيء طاهر بن الحسين بولايته على خراسان. وعلى 
الرغم من محاولة طاهر بن الحسين الاستقلال بخراسان وموته المفاجيء 
سنة ٠١1‏ ه فقد حرص المامون ‏ وكذلك خلفاؤه من بعده- على ان 
يبقى إمارة خراسان في أبنائه حتى كانت نبايتهم في سنة 759 ه على يد 
يعقوب بن الليث الصفار. كا كان الطاهريون منذ عهد المأمون وحتى 
سئة ٠6٠#7ه‏ يتولون أمر شرطة بغداد» وفي هذا ما يدل على مكانة 
الطاهريين لدى الخلفاء العباسيين . 


9# 


5-5 الخاتمة فقد محدثت فيها 6 النتائ 2 توصلت إلهبا في دراستى هذه. 


8ح 


الطبرى ( تاريخ الرسل والملوك ), وهو كتاب شامل قم في عدة أجزاءء أفاد 
البحث كثيرا في إمداده بالمعلومات القيمة لقدمه وقربه من زمن الأحداث », 
وعلى الرغم من إطالة المؤرخ في سرد الأحداث التاريخية إلا أن التسلسل 
الزمني الذي اتبعه الطبرى في روايته للأحداث سنة فسنة» كان له الفضل في 
تحرى الدقة» وفي إعادة النظر في كثير من الأحداث التاريخية » ومقارتتها بما 
ورد عنها في كثير من المصادر الأخرى لمعرفة أصح الروايات» وإن كان في 

بعض الأحيان يقتصر في أحداث معينة على ذكر الخبر دون الدخحول في 
التفصيلات . 


أما الكتاب الثانى فهو (الكامل في التاريخ) لابن الأثير» والذي لا تقل أهميته 
عن كتاب الطبرى من حيث قيمة المادة التاريخية» وغزارتها وسهولة 
مارت وترتيب الأحداث بل إنه يكاد يكون متطابقاً مع الطبرى في جميع 
الاحداث التاريخية وفي تسلسلها الزمني وترتيبهاء إلا أن ابن الآثير يتميز عن 
الطبرى في انه يحرص على ان يورد الخبر الذي لم يورده الطبرى » وفي إبراز 


أصح الرويات. 


أما كتاب المسعودى (مروج الذهب ومعادن الجوهر) فإنه من المؤُلفات 


التي تظهر قيمتها في ذكر أهم الأحداث في عهد كل خليفة» فعلى الرغم من 


إيجازه الخبر في حديئه عن كل خليفة من الخلفاء» الا انه يورد المهم من 


الأحداث التي تنسب إلى عهده. م أن كتابه الثاني (التنبيه والاشراف) لا 
يقل أهمية عن مروج الذهب في تتبع الأحداث. 
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ومن الكتب القيمة عن الدولة العباسية في عهد المأمون» وعن بغداد خاصة» 
كتاب ابن طيفور ( بغداد في عهد الخلافة العباسية ) الذي أمدني بمعلومات 
مهن أضوان.رقناد ويا درف ما من احداف: ن النضةا ين الاين 
واكاموة : وما جرى بها من أحداث بعد تولي المأمون الخلافة. 


أما اليعقوبي في كتابه ( تاريخ اليعقوبي) فقد حرص على أن يضمن كتابه 
أخبار الحركات الثورية والعلوية خاصة التي صاحبت عهد كل خليفة 
عباسي» وذلك لما عرف عنه من تشيع للعلويين م أنه بعد أن يتحدث عن 
الحقائق التاريخية يتبع ذلك بذكر آرائه الخاصة في بعض الأحيان. 

ولن تقل أهمية كتب ابن قتيبة الدينوري عن بقية المصادر التي أفادت هذا 
البحث فقد استفدت كثيراً من كتابه (المعارف ) » وكتابه ( عيون الأخبار)» 
إلا أن كتابه الثالث (الامامة والسياسة) كان له فائدة هامة من حيث ذكره 
للأحداث » ومن وجهة نظره الدينية. 


أن أب حيفة العووف فى كتابه رالا خيار الطوال) فقد استفدت منه كثيراً 
في تفاصيل بداية الدعوة العباسية في خراسان» وعن دور ابي مسلم 
الخراسافي » وأحوال خراسان في تلك الفترة . 

ولا أستطع | أن أمل الإأشارة إلى اكاب 00 ف الآداب 00 


الأحداث الح 1 عن 0 ل لد الأحداث المتصلة 


والشابشتي في كتاب (الديارات) وإن كان يتحدث فيه عن الأديرة 
وأخبارها إلا أنه قد أمدني بمعلومات قيمة عن الطاهريين كانت لها فائدة طيبة 


1ت 


وأما المراجع العربية الحديثة التي استفدت منها في بحثي هذا فهي كثيرة» ويجد القاريء 
فنا فاق آخر هذا البحث. وقد كان هذه المراجع فائلة كبرى لي في استقاني 
للمعلومات . وف عرض الأحداث وترتيبها من الناحية الزمنية . 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت فيما شرعت فيه؛ فإن أصبت فلي ثواب المصيب 
وإن أخطأت فل أجر امجتهد. 


والله أسأله العون والسدادء وأسأله ‏ تعالى - التوفيق أولاً وآخراً وفي كل آنء إنه 


واخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين وصل الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 


اله وصحبه وسلم 7 كليم كتيرا. 


مكة المكرمة 


نكال الخمااه! 1م 


رباع افف عور 
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العصّبيّة القبلية قي خراسان بين الحتربت 


اليتمفجة والعَرّبب اللضريبيهة . 


** الموالي الخراسَانيون وتورة الخاريث,ن سريح . 
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أحد الاقالم الايرانية بالمشرق والذي كان يدين بالمجوسية7'والذي انعم الله عليه 
بالاسلام حين خرجت اليه الفتوحات الإاسلامية» قد فتح في عهد الخليفة الثاني عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه سنة 7ه ثم أعيد إلى طاعة المسلمين في عهد الخليفة الثالث 
عئان بن عفان رضي الله عنه0©. 

وقد اتصف سكان هذا الاقلم بحبهم للعلم والنفقه في الدين9». وتعايش معهم أقوام 
من القبائل العربية التي سكنت إقلم خراسان واستوطنت بينهم وتزاوجت منهم حيث 
اصبح هذا الإقلم يضم قبائل عربية إلى جانب السكان الاصليين عرفوا جميعا 
بالخراسانيين99). وي هي الحال بين القبائل العربية فقد كانت العصبيات القبلية سبباً في 
تلك النزاعات التي تقوم بين هؤلاء السكان. مثال ذلك تلك الحروب التي استمرت بين 
نصر بن سيار والي خراسان من قبل الخلافة الاموية وبين جديع بن الكرماني9 والتى 
استغلها أبو مسلم الخراساني أثناء قيامه باظهار الدعوة العباسية سنة 19١ه‏ في عهد 
الخليفة الأموي مروان بن محمد(ا2. 
)1( المتعكسودق 4 مرو الذمب» سج ؟ » ص 575 . 
(؟) ابن الأثير . الكامل في التارعخء ج” , ص ”77 ص١١٠.‏ 
(«) المقدمي : أحسن التقاسيم في معرفة الإقالم» ص 194. 


القزويئني : آثار البلاد واخبار العباد » ص ."5١‏ 
6 فاروق عمر : ظطبيعة الدعوة العباسية» ص ١7"‏ 2» ص .١517‏ 


(©) الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص 75880. 
(5) الضبري : المرجع السابق جلا » ص7""8. 


حت 0 


0 | > هه اسان ا بعالم ضرا 
كانت العصبية القبلية ظاهرة سائدة في تاريخ العرب في الجاهلية » ثم جاء الاسلام فحد 
من تلك العصبية» وأحل محلها بين المسلمين الأخوة في الاسلام؛ كا جعل -من التقوى 
أساس التفاضل بين الناس عند الله . وفي هذا الصدد يقول تعالى : 
( يَأيُها النتاسُ إِنّا حَلّقئاكم منْ ذكر وأنثى وجَعَلئَاكُمْ شْعُوباً وَقبَائْل لتعارفوا إن 


أكرّمكم عِنْدَ الله أتقاكم إن لداعل خخ 0 


غير أن«العصيية التبلية مالي أن لقنت ع »بعدين: ق. فيك معارية يرن أ ستيان 
وخلفاتة هن وى أميةاء انض نجع مقر كدلافه عق وجو ا زر العرنيهالخاضيه وضع 


ثم مالبث معاوية أن تعصب لقبيلة دون أخرى بتفضيله الكلبيين عقب زواجه من 
ميسو ل بنت بحدل الكلبي وولادتها ابنه يزيد فضمن له خلافة قوية يتابييذ اضنها 
الكلبيين أصحاب السيادة في الشام في ذلك الوقت(2): 


غير أن يزيد بن معاوية لم ينعم بخلافة هادئة لكثرة المعارضين له في توليه أمر 
المسلمين» فخرج عليه الحسين بن على» الذي تخلى عنه أهل الكوفة بعد تأييدهم له 
واستشهد في كربلاء سنة 5١‏ ه3٠‏ 


سور اسراف انه عسوي 5 

(1) حسن إبراهم حسن2 : تارعخ الاسلام السياسبي . ١+‏ . ص ا77. 
كارف عدر : طبيعة الدعوة العباسيةء ص 85. 

(؟) كارل برو كلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص .١١7‏ 
جود باجوت جلوب : امبراطورية العرب . ص .١58‏ 
عباس محمود العقاد : مغاوية بن أي سقينان 6 ص 117 


(+) الطبري : تارم الرسل .» ص ”*15. 
عبد الكريم الخطيب2 : الخلافة والامامة .ء ص .4١5‏ 


1 اك 


كذلك خرج عليه عبدالله بن الزبيرء ودعا إلى نفسه بالحجازء كم خرج عليه أهل 
المدينة فبعث يزيد بجيش حارب أهل المدينة وانتصر عليهم» ثم تابع سيره محاربة عبد الله 
ابن الزبير الذي كان عائذاً بالبيت الحرام» ففرض الحصار عليه . وقد أتاحت وفاة يزيد 
لأفراد هذا الجيش الأموي أن يتحللوا من بيعتهم له فعادوا إلى الشام» الأمر الذي أدى 
إلى ازدياد أتباع عبدالله بن الزبير ومناداته بنفسه خليفة20©: 


وكان من الطبيعي أن يكون يزيد ميالاً إلى تفضيل العنية على القيسية الأمر الذي 
أوغر قلوب القيسية عليه فما إن حانت هم الفرصة عقب وفاة يزيد حتى اجتمع 
القيسية برمامة الماك بن الى وأبشيرا عل يملا عبدال عن الزبر لأجترعه ب بالخلافة في 
طرع راكرعيم حكوني 01 


ولم تكن الة جه وحدياي الي الضبت لابن لزب بل الصم إيه علد كبر من 
الراك لبود لتق ملاضتة :الكو رالصررتبوالتى 2 مغسير »نانك له للك لابن 
بالولاء والطاعة0) 5 


بل إن الأمويين أنفسهم انقسموا فيما بينهم بعد وفاة معاوية الثاني وبسبب صغر 
سن أخخيه خالد بن يزيد» وعجزه عن التصدي للأأخطار التي تعرضت لها الدولة الأموية 
وكادت تؤدي بها إلى السقوط . غير أن إنقسام الأمويين لم يدم طويلاء فما لبثوا أن 
اجتمعوا على بيعة مروان بن الحكم الذي كان من أول أعماله مواجهة وريه 


1 الطعيرف ١‏ “تر الزسل م حادم هن اه 


محمود نصير : أبطال الفتح الاسلا مي ٠‏ ص ١117‏ 
سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب » ص 84 
30( عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية » ج "5 2 ص 45 


(0) محمد الطيب النجار : الدولة الأموية في المشرق » ص ٠".‏ 


9 وات 


الضحاك بن قيس» وقد انتصر الأمويون ومعهم بنوكلب الهنية على القيسية في موقعة” 
مرج راهط سنة 4ه(). 

وقد أدى هذا الانتصار في موقعة مرج راهط إلى اشتعال العصبية القبلية يين عرب 
القيسية والهنية في الشام» وكان من الطبيعي أن تمتد هذه العصبيات إلى .بقية أمصار 
الدولة الأموية التي كان العرب في كل مصر منها ما بين مضرية ويمنية» فضلاً عن 
الموالى 0 ٠‏ 

أما خراسان أحد الأقالم البعيدة عن عاصمة الخلافة فقد كان يضم مجموعات 
كبيرة من القبائل المضرية والمنية إلى جانب الموالي سكانها الاصليين» وكانت الخلافات 
بين المضرية والهنية التي تعقب تولي كل خليفة أموي بالشام» تمتد جذورها إلى المشرق 
بولاية وال له من قبل الخليفة الجديد» مثال ذلك : الفتنة التي قامت خلال توي خالد 
ابن عبدالله القسرى العراق وخراسان من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك0). 

وقد استخلن. خالك العام ابسدا بعل بو لآنة عراميان البضخيطيا و كانت اروب 
الأهلية قد اشتدت بها منذ خلافة مروان بن الحكم بسبب تعصبه ضد القيسية:». 

غير أن أسداً هذا تعصب هنيته بشكل منفر حتى انه ضرب نصر بن سيار 
شيخ مضر ومن معه بالسياط : 

510177 الطبري تارخ الرستل: 0ض‎ )١( 


سيد أمير علي مختصر تاريخ العرب » ص 41 
حسن إبراهم حسن : تاريخ الأسلام السيابي » ج ١‏ » ص 588 
محمد الطيب النجار : الخصدر السابق ص “0 

١؟)‏ جون باجوت جلوب : المرجع السابق » ص 1٠١7‏ 
علي الخربوطلي "الحولة العريية م ع 

(5) الطبري : تاريخ الرسل » ج لا .2 ض 5" 
اليعقوبي : التاريخ » ج ” .ا ص ”١5‏ 
انك أمنية : ضحى الاسلام . ج ١‏ .ا ص "١‏ 

(:)الطبري : تاريخ الرسل . ج لا » ص ”١‏ 
ابن اللاثير : الكامل . ج ه . ص ١١7‏ 
المسمعودي : التنبيه والأاشراف . ص "8٠١‏ 

(>)الطصبري : تاريخ الرسل » جلا » ص ١ه‏ 
ابن الاثير : الكامل , جه .» ص ١17‏ 


“اا 


وتعاقب الولاة على خراسان بعد أن عزل هشام بن عبد الملك أسداً عن 
خراسان(0. وتقلبت أهواء هؤلاء الولاة بين المضرية والهنية» فعلى سبيل المثال رأينا جنيد 
ابن عبد الرحمن المرى لا يستعمل من عماله في خراسان إلا عر 


ولم يلبث أن عاد أسد بن عبدالله إلى ولاية خراسان بعد أن كتب عاصم ابن 
عبدالله إلى هشام بن عبد الملك في أثناء فتنة الحارث بن سريح بأن ( خراسان لا تصلح إلا 
وأن تضم إلى صاحب العراق27). 


فوقو أذ عاصماً كان يطمع في أن تضم العراق إليه ليضمن بذلك مراع ون 
الأموال والجنود7؟). 


وخلال الفترة التي قضاها أسد في ولاية خراسان اشتد النزاع بين الممنية والمضرية 
ذلك النزاع الذي ل ينته بوفاة أسد وإنما ازداد اشتغالاً خلال ولاية نصر بن سيار من قبل 


وكانت قد نشطت حركة المطالبة بالخلافة من قبل ال البيت حيث تحرك ريد ابن 
علي بعد أن بايعه أهل الكوفة واجتمع إليه الشيعة العلوية مؤيدين لهرم. 


)1( الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص ١ه‏ 


ابن الاثير ‏ : الكامل . جه . ص ١47‏ 
0) الطبري : تاريخ الرسل » جلاء ص 15 
(0) الطيري 2 : تاريخ الرسل. جلا ص 44 
054 أبن كتير : البداية والنهاية » جه .» ص "١‏ 
9 الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص ه5١‏ 
(5) الطيري : تاريخ الرسل . جلا » ص ١8٠١‏ 
ابن الاثير : الكامل .ع جه .ع ص 17” 
المسعودي : مروج الذهب . ج”5 » ص ١5١١‏ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام » جلا » ص 77١‏ 


على الخربوطلي : الدولة العربية:.. ص 555 


12 


ولكن زيدا قتل من قبل يوسف بن عمر والي العراق» ثم تعقب ابنه يحي الذي فر 
إلى خراسان مع نفر من الزيدية بعد انضمام جماعة من الخراسانيين إليه حبا لال 
العيت00: 


وكان بحي بن زيد قد قدم إلي بلخ واختبا لدى الحريش بن عمرو » غير أن نصر ابن 
سيار تعقبه» وظفر به وأدخله السجن”(©. وحين تولى أمر الخلافة الوليد بن يزيد أطلق 
ون 0 

واشتد أمر الدعاة العباسيين في خراسان خلال هذه الفترة وانضم إليهم الموالى 
الذين كانوا يقومون بنشر الدعوة في أنحاء خراسان . في الوقت الذي كانت فيه خراسان 
تعاني من ذلك الصراع المرير بين العرب المضرية والجنية. 

وكان من اثار تلك الفتنة حنق الخليفة يزيد بن الوليد على يوسف بن عمر وعزله 
من ولاية العراق بسبب تعصبه لليمنية» ثم عهد بالعراق والمشرق» بما فيبا خراسانء إلى 

قل امتنع نص ب. 7 الطاعة 1: 5 

منصور بن جمهور0). وقد امتنع نصر بن سيار عن لسمع والطاعة لمنصور بن جمهور 
بل تعدى على رسله وحبسهم©». 


: تاريخ الرسل ». جلا ء ص 3188 


)١(‏ الطبري 
اليعقوبي : القاريخ .» +7 . ص ”5 
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95) الطبري : التساريخ » جلا » ص "7٠١‏ 
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449 الطبري : تاريخ الرسل . جلا ء ص 077" 
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() الطبري 20 : تاريخ الرسل ء جلاء ص ١١‏ 
ابن كير : البداية والنهباية » ج١١-.‏ ص ١4‏ 


56 


الخليفة يزيد بن الوليدء وأحل محله عبدالله بن عمر بن عبد العزيز الذي أبقى نصر ابن 
سيار على ولاية خراسان(©: ظ 


ويبدو أن المضرية قد أصبحت قوة يخشى بأسها في خراسان» فقد انضوت تحت 
لواء زعيمها وواليباء غير أن الأخوال السائدة بين العصبيات ما لبغت أن امرية خطرا 
ضد الوالى إذا ما تعصب لقبيلته وأساء استغلال هذه العصبية. 


فقد خرج ابن الكرماني على نصر بن سيار خلال هذه الفترة ١55‏ ه فقاتله نصر 


كا ظهر استخفاف بعض الخراسانيين بنصر » وطالبوه بالعطاء وكان قد أمر برفع 
حاصل بيت المال وأعطى الناس عطاياهم ورقاً وذهبا من الآنية التي كان قد اتخذها 
للوليد بن يزيد. وتطاول عليه سّلم بن أحوزء ما أغضب نصراء فقام يخطب بينهم في 
المسجد قائلاً : (كأني بالرجل منكم قد قام إلى أخيه وابن عمهء فلطم وجهه في جمل 
يهدى له وثوب يكساه ويقول. مولاى وظئري» وكاني بهم قد نبع من نحت أرجلهم 
شر لا يطاق», وكاني بكم مطرحين في الاسواق كالجزر المنحورة» إنه لم تطل ولاية رجل 
إلا ملوهاء وأنتم يا أهل خراسان مسلحة في نحور العدو فإيام أن يختلف فيكم 
سيفان29): 


١١54 الطبري : تاريخ الرسل » جلا . ص‎ 4١9 


ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠‏ » ص ١4‏ 
200 العطبري : تاريخ الرسل » جلا ء» ص ١/6‏ 
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)4 الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء» ص ١85‏ 
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0 


صفه وبث الأحقاد في نفوسهم على المضرية بقوله : (الناس في فتنة فانظروا لامورم 
رجلا" ). 


ويبدو أن سبب عداء الكرماني لنصر هو عزله من الولاية» ثم زاد في ذلك حبسه له 
ما اوغر صدره عليه. وقد كانت المضرية نحرض نصرا على ابن الكرماني حين اخبروه 
بأنه يحرض الجنية ويدعو الناس إلى فتنة0©: 


ويبدو أن ابن الكرماني كان يرمي إلى غاية في نفسه بهذه الفتنة وقد مع وهو 
يقول: (كانت غايتي في طاعة بني مروان أن يقلد ولدي السيوف فأطلب بثأر بني 
المهلب27). وهذا دليل على أن التعصب قد تأصل في النفوس أكثر فأكثر بسبب أهواء 
الخلفاء من بني أمية مما ترك آثاراً سيئة في نفوس القبائل العربية. ولم تهدأ البجنية بحبس 
شيخها وزعيمها بل إنها قامت إليه وأخرجته من السجن» وبايعته على كتاب الله». 


وعرف الكرماني تلك القوة الكبرى التي تكونت لديه من العنية» فما إن أنى نصرا 
عزل منصور بن جمهور وتولى عبدالله بن عمر حتى خطب في الناس وذكرهم بعدم 
خضوعه له لتأكده من أنه ليس من عمال العراق وبذلك بدأ ابن الكرماني في جمع 
الرجال والسلاح وخرج على نصر واظهر الخلاف . 


وحاول نصر استالة ابن الكرماني فبعث إليه سلم بن أحوز قائلا: (إنى والله ما 
أردت بك في حبسك وما : ولكن خفت أن نفس أمر الناس فاتنى229). 


١/5 الطبري : تاريخ الرسل » جلا .» ص‎ 4١١ 
”ه١ الدينوري : الاخبار الطوال » ص‎ 2) 
7/07 الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص‎ 99 
””9 (؟+) اليعقوبي : التاريخ . +5 . ص‎ 
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*.5 ابن الاثير : الكامل . جه . ص‎ 


حا د 


وكانت هذه الفترة قد ازدادت فيها القلاقل والفتن بالشام » كا ازداد فيها أمر الدعوة 
العباسية في خراسان بظهور أبي مسلم الخراساني وإظهار دعوته في أنحاء خراسان» وكان 
الموالى قد انضموا إليه مؤيدين للدعوة ولنصرة ال البيت» بينا قد انشغل والى نخراسان 
عنهم بقتال ابن الكرماني(0) ٠‏ 


واستطاع ابن الكرماني أن يحرز بعض النصر على نصر بن سيار» فاستغل أبو مسلم 
ذلك النزاع ومال إلى ابن الكرماني حين أرسل إليه ابن الكرماني يستنصره على نصر ابن 
ا" 
0 


وحاولت القبائل العربية بخراسان أن توحد كلمتها في ذلك الوقت للوقوف في وجه 
أني مسلم» ولكن ما لبث أن نشب القتال من جديد بين ابن الكرماني ونصر بن سيار» 
وهو القتال الذي قتل فيه ابن الكرماني» في الوقت الذي كانت فيه دعوة أبي مسلم 
الخراساني قد عمت خراسان» وبعد أن استولى أبو مسلم الخراساني على معظم أنحاء 
خراسان تخلص من علي وعمان ولدى ابن الكرماني9(: 


سارت الدولة الأموية على مبدأ التعصب للعنصر العربي » وزاد من تعصبها تفضيلها 
قبيلة دون أخرى» هذا في الوقت الذي تعصب فيه العرب ضد الموالى» الذين كانوا 
يكونون طبقة كبيرة في المجتمع الاسلامي وقتذاك. وكان تعصب العرب ضد الوالي 
منافياً لروح الإسلام الذي يساوي بين البشر كافة. 


"8 اليعقوبي : التاريخ » ج” 2 ص‎ )١١ 

7586© الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص‎ )١9 
ارق تهلنوة» 2 العي 6 وض زه ؟‎ 

09 ابن الاثير الكامل . جه . ص هم 

ظ ابن اققة الفسوري + الامانة,والسياسة ان زا 


قم" 


لقد كان العربي في عصر الدولة الأموية وكأنه قد عاد إلى جاهليته» فقد كان يأنف 
من مجالسة الموالى » او التقرنيت منهم ومخالطتهم وعدم الزواج منهج("2 ) فمن تزوج من عير 
بنات العرب يعيرونه بقبح اختياره» مثال ذلك زواج على بن الحسين من أم ولد» ولوم 
عبد الملك بن مروان له عل ذلك() ٠‏ 

ومن الادلة الظاهرة لكره العرب للموالى قتل مصعب بن الزبين للموالى نزولا عل 
زغنة القاتلين ممه بن العرى 05 


وقد شمخ العربي دائماً بسيادته وحمله السيف» وأما الموالى فإنهم كانوا يمتهنون 
الأعمال والحرف والصنائع التي كان يترفع عنها العرب ومن هنا كانت أنفة العرب من 
الموالى ونظرتهم إلمهم باعتبارهم يمثلون طبقة اجتاعية أدنى من العرب الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم طبقة السادة في المجتمع الاسلامي 9©». ويمكن القول إن نظرة غالبية العرب إلى 
الموالى في الإسلام كانت مستمدة من نظرتبهم إليهم في الجاهلية . نقول نظرة الغالبية من 
العرب وليس العرب كلهم؛ لأن من العرب من نظر إلمهم نظرة الاخوة المستمدة من 
روح الاسلام» هذا وقد اشتغل كثير من الموالى بالعلوم الاسلامية وفاقوا فيها أقراهم من 
العرب. 

أما الموالى فقد كانوا يعتبرون أنفسهم هم والعرب اخوة في الإاسلام» هم ما لهم 
وعليهم ما عليهم» فقد دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم؛ وهم مؤّمنون بأن الإسلام 
قد ساوى بين العرب والعجمء وأنهم بإسلامهم قد خرجوا من الظلم الذي كانوا يلاقونه 
على أيدي حكامهمء قبل الاسلام إلى العدالة وإلى المساواة» غير أن سياسة العرب 


: عن الصراع بين العرب والموالى أنظر في هذا الصدد‎ )١( 
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والدولة الأموية تجاههم زرعت في نفوسهم الحقد والضغينة عليهم وجعلتهم يتحينون 
الفرص ويسارعون إلى نصرة كل من يقوم مناهضاً للعرب وللدولة الأموية :©9‏ 

وكانت حركة الختار بن أي عبيد الثقفي احدى الحركات التى انضم إليها الكثيرون 
من الموالى» للانتقام لأنفسهم من بني أمية» لقد كان انختار يبحث عن المجد في ظل 
الصراع والنزاعات التي نشبت بين الأمويين وأعدائهم من الشيعة والزبيريين0©», عله 
يظفر بما ظفر به غيره من سلطة وقيادة» فقد انضم في باديء الأمر إلى مسلم بن عقيل 
حينا كاتب أهل الكوفة الحسين بن على بمكة. غير أن عبيد الله بن زياد ألقاه في 
السجن () ٠‏ 

ثم انضم إلى ابن الزبير بمكة بعد خروجه من سجن ابن زياد وبعد أن تمكن الحقد 
من نفسه عليه» خاصة وأنه ترك في وجهه أثرا لا يزول©): 

ثم اغتنم امختار بن ألي عبيد الثقفي فرصة قيام حركة التوايين بزعامة شيخهم 
سليمان بن صرد فانضم إليهم . ويذكر اليعقوبي أن المختار حينا أنى الكوفة ذكر للشيعة 
المطالبين بدم الحسين أنه قادم من قبل محمد بن الحنفية نظالبا بدم أهل بيته المظلومين ©©. 

وعلى الرغم من تشككك الشيعة في أمره إلا أن تتبعة لقتلة الحسين والقضاء عليهم في 
موقعة «عين الوردة) أثر في نفوسهم وتعلقوا به الأمر الذي مكنه من مد سيطرته إلى 
أبعد من نطاق الكوفة وأصبح له عمال من قبله على بعض الولايات07): ظ 
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ا 


ويبدو أنه أحس بذلك النفوذ وتلك المكانة خاصة بعد مقتل زعم الشيعة سليمان 
ابن صرد فاجتذب نفوس الشيعة والموالى» فطرد عامل الكوفة من قبل ابن الزبير 
وانضمت له أغلب الولايات الشرقية(0 ٠‏ 

غير أن الآمور القليت عل اختان نبعذ ذللك» :ققد أرسل ابن الزيير أخاة. سيا 
لقتاله وانفض من حوله الناس وقاتل وحده حتى قتل. 
أظهر قبح نيته(): 

وظل الموالى يوالون البحث عمن يخفف غليان صدورهم في الآخذ بالثار لأنفسهم 
كلها يا حون بثأر آل البيت» فقد انضم البعض منهم إلى مصعب بن الزيير» واشتركوا 
في قتال امختارء حينا ظهر لمم سوء نواياه» وفازوا برأسه. غير أن موقف عبدالله ابن 
الزبير منهم وشحه وبخله عليهم جعلهم يغدرون به وباخيه ويعودون إلى العراق مبايعين 
لعبد الملك بن مروان0©: 

ونم ينته ميل الموالى إلى البحث عن حقوقهم ومطالبهم بحركة امختارء فقد سنحت 
لهم الفرصة مرة أخرى حينا بعث الحجاج بعبد الرحمن بن محمد الاشعث إلى سجستان 
نحاربة الترك؛ وكان كل منهما لا يطيق الآخر. وقد أرسل الحجاج إليه يأمره بالتوغل في 
بلاد الترك والا يترك الأمر لأخيه. فأحس عبد الرحمن بالإهانة وأن الحجاج يستضعفه, 


شَيَنه اره(؛؟). 


)١(‏ اليعقوبي : القاريخ . ج5 , ص 5ه" 
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ا 


وما إن خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج» وتقدم بجيشه إلى العراق لمقاتلته» حتى 
وجد الموالى في ذلك فرصة للخروج على الحجاج» بل وعلى عبد الملك بن مروان » وهذا 
يظهر في قوهم: (إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك» فقد خلعنا عبد الملك). 
وشكدا: المع ا( إل تابن الأشعقه و ع0 

ولما بلغ الحجاج تحبر مبايعة الناس لابن الأشعث بعث إلى عبد الملك يخبره بذلك 
ويذكر له كثرة جيوش ابن الاشعث؛» فامده عبد الملك بالجيوش حيث التقى بابن 
الأشعث وقد انضم إليه أهل الكوفة؛ وقد دارت بينهما معركة قوية بالقرب من 
ودير الجماجم) حيث قتل فيها ابن الأشعث(©. وبذلك قضى الحجاج على حركة 
أخرى من الحركات التي كان الموالى يجدون عن طريقها متنفسا هم لمواجهة البيت 
الأموي » والتعبير عما تكنه صدورهم تجاههم . 

ويبدو أن سياسة اجاج تجاه اللوال كانت :ذافعاً قوياً لاتضبامهم لآبن الأشسعك: 
فقد كان الكثيرون منهم قد أسلموا ورفعت عنهم الجزية بإسلامهم؛ إلا أن عمال 
الحجاج» بعثوا إليه بأن الخراج قد انكسرء فأمر بفرض الجزية على حديثى العهد 
الإسلام”. 

غير أن عمر بن عبد العزيز حينا تولى الخلافة أمر عمال الخراج برفع الجزية عمن 
أسلم فأحبه الموالى» وكانت هذه هي المرة الأولى التي أحبوا فيبا رجلا من بني أمية» 
غير أنه بعد موته عاود الأمويون سيرتهم الأولى » وعاد عمال بني أمية يأخذون الجزية من 
المسلمين الجدد7©): 
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ولقد حاول نصر بن سيار تخفيف هذه الحالة التي كان يعاني منها الموالى حينا غزا ما 
وراء النغبرء فلما غزا بلخ سنة ١7١‏ ه خطب في الناس قائلا : (وقد استعلمت عليكم 
منصور بن عمر أبا الخرقاء» وأمرته بالعدل عليكم» فأمما رجل منكم من المسلمين كان 
يؤّخذ منه جزية من رأسه» أو ثقل عليه في خراجهء وخفف مثل ذلك عن المش ركين» 
فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمرء يحوله عن المسلم إلى المشرك ٠000‏ 

ويبدو أن نصر بن سيار كان حاول تبدئة التيار المندفع من قبل الموالى تجاه المعارضة 
لخلافة الأمويين» ففي هذه الفترة كانت الشام تغلى بنزاع العصبيات القبلية» وخراسان 
أيضا كانت تُعَنٌ لتكون مسر حا لثورة كبرى ضد بني أمية» ففي سنة 5١١ه‏ وفي 
إلى الكتاب والسنة وإلى المساواة بين العرب والعجم.ء ويُذكر أنه في بدء دعوته كان من. 
الخوارج وأخذ برأي المرجئة» غير أنه لم يدع إلى نفسه وإنما دعا إلى العدالة ونصرة الحق 
ومحاربة الظلم بالسيفن برتفيداً قن :تدر الموالى نجاه سياسة الامويين("). 

ولهذا عرف عن هذه الثورة أنها كانت ثورة عربية لإنصاف الأعاجم» فقد نادى 
الحارث بن سريح بإسقاط الجزية عمن أسلم» وإشراك الموالى في العطاء» وقد انضم إليه 
أشياع أبي الصيداء زعم المرجئة مثل بشر بن جرموذ الضبّيء وأعداد كثيرة من 
الموالى 9 ظ 

وكان على ولاية خراسان في تلك الفترة عاصم بن عبد الله بن يزيد الذي وجه 
إلهم رسله فقيدهم الحارث وسجنهم » وحينا استطاعوا الخروج من سجنه أمرهم عاصم 
ابن عبد الله أن يخطيوا في الناس ذاكرين الحارث وخبث سيرته9©). 
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والتقى الحارث بقوات نصر بن سيار بمدينة بلخ» فهزم أهلها وخرج منها نصرء 
فأمر جنوده بالكف عنهم واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم(©. وامتدت 
الثورة إلى مرو حيث استشار الحارث اصحابه فأشاروا عليه باستمرارهاء فأقبل عليها في 
جيش عظم ومعه فرسان من الأزد وتمبم» واقتتلوا قتالاً شديداً فمني الحارث بالمزيمة 
وغرق الكثير من رجاله في أنهار مروء وكف عنه عاصم بن عبد الله بن يزيد بعد أن 
تاظروا وب وعوض علريم غات أنه لايريد سوى حكم كتاب الله لمم كم 
لمن يله ون عاصم بقطعه وادي مرو ونزوله لدى منازل الرهبان0©. 


ويبدو أن الحارث حين دعا الناس للانضمام إليه كان تدعو إلى عقيدة المهدي 
المنتظر الذي يملا الأرض عدلاًء فقد كان يدعي أنه صاحب الرايات السودء فنرى 
أصحابه حين هزم يعزمون على مفارقته قائلين: (ألم تزعم أنه لا يُرد لك راية9©). 2 


و يعرف السبب الحقيقي لكف عاصم بن عبد الله بن يزيد عن قتال الحارث إلا 
إذا كان قد أحس بقوة خصمه من جهة, والمهمة الملقاة على عاتقه الحماية خراسان من 
جهة أخرىء خاصة وأن المسافة بين خدراسان وحاضرة الخلافة الأموية بعيدة > والمدذ 
لايمكن وصوله بالسرعة المرتجاة» ففكر في العراق وولايتها لتسهل بذلك اتصالاته 
الفليقة الأموين» تكيه إن م بن عبد الملك قائلاً: (إن خراسان لا تصلح إلا أن 
تضم لصاحب ال 0 غير أن أحلامه تبددت بتولية خراسان خخالد بن عبد الله 
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القمري: الذي بعك أخاه أنيدا القدري 3 راان تضاة: عاض :اتتارك , عتب 
يتما كناب عل أن مول أي سنهة مرق ختر اينات 03: 00 
ولم تكن ولاية أسد القسري بالأمر المين في خراسان» فروح العصبية المنية متأصلة 
فيه وني أخيه والثورات تشتعل في كل جهة من الولايات بين القبائل المضرية والجنية. 
وبدأً أسد ولايته بمحاسبة عاصم على ما كان بيده» ثم بدأ بحصار «امل) وقد كان 
عليبا خالد بن عبد الله الهجري أحد المناصرين للحارث » غير أن أصحاب الحارث طليوا 
الأمان مطالبين بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه وألا يؤاخذ أهل المدينة بجنايتبم0". 


على أن مطاردة أسد للحارث لم تنقطع لفترة طويلة» حيث إنه قد بعث بقوة كبيرة 
نحاصرة الحارث بن سرج بمرو الروذ حيث تحصن بها الحارث » ثم الحق أسد نفسه بتلك 
القوة لاستفحال أمر الحارث 227 فكان أهم ما فعله أسد هو كسر قوة الحارث بحصار 
قلعة «التبوشكان) مركز قوة الحارث» فارمنل إلمهم جديع بن الكرماني الذي قتل 
الكثيرين من كانوا بالقلعة» وسبى عامة أهلها من العرب والموالى وباعهم©». وغدر 
بعض أصحاب الحارث به» وطلبوا الأمان من ابن الكرماني » ثم أخبروه بأن من بالقلعة 
ليس لديهم ماء ولا طعام» فكان ذلك سبباً في انتصاره» ثم خطب في أهل بلخ مستاء 
منهم لنصرتهم الحارث ومن معه من الأعاجم©. 

وترك الحارث أرض خراسان بعد هزيمته متوجها إلى طخارستان» ثم انضم إلى 
خاقان الترك إلى أن كتب له الخليفة يزيد بن الوليد بالأمان في سنة 5١1ه©.‏ 
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وكان نصر بن سيار قد خشي قوة الحارث وأصحابه من الترك» والحرب قائمة 
ننه رون اق الكزهاق: فنعت اليه هقانا بم غيان لبرده عن :بلؤد القرك :وا خد له 
الأمان هن الخليقة يريد ين الولبدع وود كل ١ها‏ أخذة مه ذلك ف عله 17 1ب 

وقد سر بعودته أصحابه» وكذلك الذين كانوا يميلون إليه» وهو ما يتضح في قول ‏ 
أحدهم : (الحمد لله الذي أقر أعيننا بقدومك وردك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة» ما 

وظل الحارث مطمئنا طوال خلافة يزيد بن الوليد. وحينا تولى الخلافة مروان ابن 
مهمد حشي الحارث منه» فدعا إلى نفسه. وانضم إليه عدد يمدر بثلاثة الاف شخص 
من أرادوا مخالفة بني أمية . 

وخرج الحارث هر أثائة عل تصير نين سيان ظالبا نه أن ترك الأهر وري ين 
الئاس إلا أن نصر بن سيار أبى ذلك » فاشتد بينهما القتال0©» وكان قد تولى أمر الحارث 
الجهم بن صفوان رأس الجهمية والتي تنادي بأن الإمامة حق لكل من قام بها». 

وبعث الحارث إلى نصر أن نار ودجالا كمون حدود الله و يعسلن بكتابه» فاختار 
ومعاذ بن جبلة, وأمر نصر بن سيار كاتبه أن يكتب ما يتراضون عليه » وما يختارونه من 
العمال. وتحاور نصر معه حول عقيدته وبأنه صاحب الرايات السودء وعرض عليه أن 
يقدم له المعونة الكاملة ان هو اثبت أنه وأصحابه على ما يدعي » على أن يقتل ابن 
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دكا 


إلا التحكمم فتراضيا على حكم مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان» فاتفقا على أن يعتزل 
نصر ويّترك الأمر شورى بين الناس20©. 

وحينا أحس كل فريق منهم أنه لن يتفق مع الآخر جهز نصر قوة كبيرة لملاقاة 
الحارث غير أن الحارث استغل الفتنة التي كانت بين نصر بن سيار وبين ابن الكرماني» ‏ 
فانضم إليه الحارث وبعث إليه ببيعته» واتفق معه على كتاب الله وسنة نبيه» فكان القتال 
العنيف الذي انتهبى ببزيمة المنية أصحاب نصر 2). 

وقد أحس اصحاب الحارث أن الدعوة التي خرجوا لا قد انقلبت معاييرهاء بعد 
أن كانت تهدف إلى جمع كلمة المسلمين » وانضم إليه المطالبون بالخلافة لمن يقوم بها على 
كتاب الله وسنة رسوله» وانضم إليه الموالى الذين يرجون العدالة والانصاف في ظل 
الشريعة الاسلامية التي أرادوا أن تطبق عليهم بقدر إيمانهم بهاء أو أن هذه الدعوة تحولت 
إلى حرب عصبيات ليس فيهبا هدف ولا سبيل» وهذا ما نحدث به بشربن جرموذ بلسان 
أضعدات. الحاررت: قاتلا ,ازا :قاتلتت :مداق للب :العدق »يوه لاع رقناتلون :ف عضي 
ونحن الفئة العادلة ندعو إلى الحق ولا نقاتل إلا من يقاتلنا) وقد اعتزل بشر بن جرموذ 
انارق ان عي ادن ندا 


راك الحارث نحول الناس عنه» وأن دعوته قد تغيرت وجهتبها بانضمامه إلى ابن 
الكرماني فعاد ودعاه أن ترك الاير كور نين النانى ورافسحاز به ابن الكرمان ‏ وقن جاو ل 
أصحاب الحارث مكاتبة ابن الكرماني بأنهم لا يريدون حكماً ولا سلطاناًء وأنبم لا 
يريدون سوى حكم الله وجمع كلمة المسلمةن ‏ 
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ا 


خروج 5 الاق لقابلة بشر بن جرموذ الذي د مع ا ا إليه 
الحارث ضد بشر مما جعل بعض أصحابه يصفونه بالغدر0©. 


على أن الحارث عاد وندم على غدره بأصحابه» وأعاد طلبه إلى ابن الكرماني مرة 
خرف هرك الام شور وق النان دغل أن ابن الكرماق رف ذلك فا كان عن 
الحارث إلا أن شدد القتال ونقب سور مرو ودخل المدينة» هو وأصحابه» ثم تبعه ابن 
الكرماني فاقتتلوا قتالاً شديداً هزم فيه أصحاب الحارث» ؟ قتل هو وبشر بن جرموز 
وذلك في سنة 78١1ه20"©.‏ 


وكان العبريه وددابكيمو إلى الحارث أثناء قتاله مع | بن الكرماني الأمر الذي جعل 
العنية يعتبرونها ضرا عصبية نما إن ا هزم أضيحات الحارث وقتل حتى هدمت العنية دور 


وهشكذا كانق خراسان قف أواشير النضي الأمري:»مبدريها الحرت الاهلية, بين العرب 
المضرية والمنية» 5 كان المشرق عامة و خراسان خاصة مسرحاً للثورات التى انضم إليها 
الموالى طلباً للمساواة بينهم ويين العرب وانتقاماً من بني أمية» وني هذا المناخ في خراسان 
نشطت الدعوة العباسية» وقد لعب الخراسانيون دوراً بارزأ في اتجاههاء وفي إسقاط 
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الإاجللاوك 
سا نورقي ارول العا 


أبوعكرصةالسكراج مولى عبَّدالَّهنَ عباس 


يدشرعلمه - حراسَان 5 
الموالى الحراسانيون والدعوة السريه لبئى العياس . 


زحت العّواءات الخراسانية على فارس والعراق ‏ 
مبّايحة أن الحيّاس عبّد الله بالخلافة في مسبول 
الكوفة سحنة اه . 


دورالموا ت الخراسّانية قا موقعة مجرائزاب 


الاصغرجد الخليغة الأموى مروان بن هد . 


أل وعمز لس ول سداس نكال قعل فاسان 


مضى القرن الحجري الأول على الدولة الاسلامية وهو يحمل في أواخره أسوأً 
الأوظناع. الى ديغان فنا لجؤت قن غصيياته اقئلية ع وبعر كانت اموا ل 6 و تور انث 
الشيعة والخوارج فضلاً عن الانقسامات التى دبت بين أفراد البيت الأموي . 


وفي وسط هذه الفتن والاضطرابات والثورات ظهر ما يدل على أن هناك شرارة 
قوية سوف تندلع منها نيران الحقد التي تكمن في صدور المطالبين بالخلافة لال البييت0(). 
أو في صدور الموالى الذين ضاعت حقوقهم التي أحقها لهم الإسلام فقد أخذوا يتطلعون 


وكان بنو هاشم يستغلون كل حركة أو ثورة تقوم في وجه بني أمية ليجنوا منها ما 
يرتجونه للوصول إلى الخلافة التي تنازل عنها الحسنن بن على إلى معاوية بن أي سفيان 
حقناً لدماء المسلمين» وأملاً في عودتما إليهم بعد وفاته بمقتضى الصلح الذي أبرم 
بينهما'©. فلم تبداً نفوس الشيعة العلوية بهذا التنازل فقد كانت ترى أحقية ال البيت من 
أبناء علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما في تولي الخلافة» فكان 
زعماؤها لا يفتأون يطالبون بهذا الحق لإيمانهم المطلق به©©. 
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فد زا 1ه 


وهذه المطالبة من كل الشيعة العلوية كانت الحافز القوي لال البيت في خروجهم 
على بني أمية» وفي محاولاتهم لتولي الخلافة. وكان أول من استجاب لهذا النداء الحسين 
ابنعلي :) رضي الله عنه » الذي استشهد في كربلاء بعك أن خذله أهل الكوفة وشيعتب()2. 


وبمقتل الحسين » رضي الله عنه» نشطت الدعوة بأحقية الخلافة لآل البيت و بالانتقام 
من قتلته» ولما فشلت حركة التوابين في العراق في الأخذ بثأر الحسين » استغل امختار ابن 
أبي عبيد الثقفي هذا الفشل» وأخذ يدعو لامامة محمد بن الحنفية» وكان امختار يخفي 
تحت هذه الدعوة أطماعه وماربه الشخصية”” . هذا في الوقت الذي كان فيه عبد الله ابن 
الزبير قد دعا إلى نفسه ودخل في طاعته أهل الحجاز والعراق» غير أنه لم يستطع إقناع 
محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس بمبايعته2©. 


وعلى الرغم من أن الشيعة في العراق كانوا لا يرون في محمد بن الحنفية صاحب 
حق في الخلافة» وأن هذا الحق محصور فقط في أبناء على من السيدة فاطمة إلا أنهم 
وقفوا وراء امختار بن أبي عبيد الثقفى في محاربته لعبيد الله بن زياد للأخذ بثار الحسين. 


ازدياد اتباع امختار» غير أن الدعوة لإمامة محمد بن الحنفية ما لبثشت أن خفتت وتلاشت 
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نفسه . هذا وقد قال فريق من أتباع محمد بن الحنفية(2. بانتقال حق الامامة منه إلى ابنه 
أبي هاشم عبد الله(" , ظ 


ولم يطل الأمر أيضاً بابنه أبي هاشم فقد فشا سره بين الناس» وعلم بأمره سليمان 
ابن عبد الملك» فارل إليهة هد مهم قلما أحس بذلك توجه إلى محمد بن علي ابن 
عبدالله بن عباس بالحميمة وأخبره بأمره وعرفه على شيعته فكان ذلك سببا في تحول 
الدعوة حيث انتقلت من يبت علي بن أبي طالب إلى بيت العباس عم النبي» ع ©. . 


)١(‏ كون امختار بن ألي عبيد الثقفي حزب الكيسانية» حينا نادى بإمامة محمد بن الحنفية بالكوفة إثر موقف 
محمد بن الحنفية تجاه عبد الله بن الزبير وعدم مبايعته له فنادى المختار بانه داعية محمد بن الحنفية غير ان ابن 
الحنفية تبرأ من هذه الدعوة لعدم ثقته بأهل الكوفة لخذلانهم أباه وأخويه من قبل. وتقول معتقدات 
الكيسانية بإمامة محمد بن الحنفية وإحاطته بالعلوم والاسرار التي أخذها عن أخويه الحسن والحسين ابني 
علي بن أني طالب 5 تقول بعقيدة تناسخ الارواح» ونبوة علي بن أبي طالب» وبالغيبة والرجعة» وقد 
اختلفوا في إنتقال الإمامة إلى ابن الحنفية عن علي مباشرة» أم عن الحسن والحسين» ثم أنكروا وفاة محمد ابن 
الحنفية فاعتقدوا برجعته أنظر : 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيابي » ج١‏ » ص ”40 وما بعده 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ١4‏ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام » ج” 2 ص ١75‏ 
شاروق عمر : طبيعة الدعوة » ص ٠١8‏ 

١١7 ابن طباطبا : الفخري . ص‎ )١9 
ابن كشير : البداية والنباية » ج١٠ » ص ه‎ 
حسن الباشا : دراسات في تاريخ الدولة العباسية » ص ه‎ 
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1 كك 


وبقيام محمد بن علي بامر هذه الدعوة يبدأ دور البيت العبابي في نشر هذا الامر بين 
الناس20©, 


وقد أحس محمد بن علي بإسناد أمر هذه الدعوة إلى رجل لازم عبدالله بن عباس 
وعرف بعلمه الغزير» هذا الرجل هو أبو عكرمة السراج. وكان أبو عكرمة ممن رووا 
الحديث عن ابن عباس وعرف بتبحره في الفقه والحديث» فيذكر عن نفسه قوله : 
(طلبت العلم أربعين سنة)(©. وكان قد طاف البلاد متنقلاً بين البمن والشام وافريقية 
وخراسان ينشر علم ابن عباس» ويذكر أنه حين توف عبدالله بن عباس سنة 48" ه»ء 
كان عكرمة لا يزال على الرق فباعه ابنه على إلى خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة لاف 
دينار فأق عكرمة إلى علي محتجاً بقوله: ( بعت علما إليك بأربعة الاف )22 فابقاه 
على واعتقه . ظ 

ولم تظهر أية دلائل على أن كاله بن عباس كان يريد البيعة انقسةء أو أنه كأن 
يطالب بها يوا ويذكر في طن الراك أن ذلك سببه عدم سابقة العباس وابنه في 
الإسلام »غير أن كثيراً من الموؤّرخين يشيرون إلى أن الدعوة انتقلت إلى محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس عن أبي هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية0©©. 

)١(‏ تظهر مكانة البيت العباسي في هذه الدعوة لقرابة العباس عم النبي عََلّه حيث أن بد قاع ليث نات 
في هذه الدعوة بعد تأخرهم لعدم سابقة العباس في الإسلام هو بفضل ما جمعه عبدالله بن عباس من علم» 
وأن الدعوة حيها ظهرت لم يكن الناس محتاجين للتفريق بين بيت علي وبيت العباس» وإنما نظروا إلى ال 
البييت جملة لقرابتهم للنبي عَْيلَه . و أن آل البيت أنفسهم لم يتنازعوا هذا الأمر الذي كان في قبضة 
غيرهم» فأمهم قام بالدعوة تضامن الجميع معه. أنظر : 


”1+4 ابن كثير : البداية والنهاية » ج؟ة .» ص‎ )١( 
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22د 


ولم يكن الأمر سهلا على الشيعة العلوية بانتقال الإمامة من البيت العلوي إلى الببت 
العبابي» و كان الأمر يقتضي في نفس الوقت كسب الشيعة إلى جانب الدعوة العباسية , 
ومن ثم حرص محمد بن علي على سرية الدعوة على أن يسند هذا الأمر إلى من يثق به من 
أهل ببته ليقوم بدشرها في خراسان» فأوكل أمر الدعوة وهي في طورها السري إلى أبي 
عكرمة لثقته بموالاته له. ولادراكه بأن ثقة الخراسانيين فيه ستزداد أكثر فأكثر حين) 
يشعرون بأن داعية هذه الدعوة هو أحد الموالى الذي سيعمل على تحقيق مطالبهم في 
المساواة فضلاً عن اعترافهم بعلمه(©) 


وم يتوان أبو عكرمة في نشر هذه الدعوة في أرض خراسانء التي أشار علمم بها 


محمد بن علي لتكون فرككرا لس الدعوة اننا لوطا عن ال هك دون تفرم جص 
صاحب الدعوة» فكان ذلك من أهم مقومات إنجاح هذه الدعوة27. 


وقد انتشر الدعاة في أرض خراسان والعراق لكثرة الموالى والمتشيعين بها» وكانت 
دعوة العراق موكلة إلى ميسرة؛العبدى » وعلى الرغم من تعرض الدعاة للوشاية بعكرمة 
ومن معه بخراسان » فقد استطاعوا التخلص حين وقعوا في أيدى سعيد بن عبد العزيز ابن 


فاطلقهم 00 , 


وحينا عاد أبو عكرمة من خراسان متوجها إلى محمد بن على بالحميمة في 
سنة ٠١4‏ ه بعد أن قضى أربع سنوات » يدعو فيها الناس سرأ إلى الرضا عن آل محمد 


١1717 الدينوري : الأخبار الطوال ؛» ص‎ )١١ 
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نت دك 


كان قد استطاع أن يكوّن جماعة من النقباء عددهم إثنا عشر نقيبا©» وأن يكون تحت 
إمرتهم سبعون رجلاً يأمرون بأمرهم ويقومون بأعباء نشر الدعوة في مدن خخراسان0©. 

ومن الدلائل التي تدل على انتشار ذكر أي عكرمة بين الموالين للدعوة قدوم بكير 
.ابن ماهان من السند ‏ وكان ترجمانا للجنيد بن عبد الرحمن حين كان عاملاً على السند 
من قبل بني أمية- بعد عزل الجنيد له» فوصل إلى الكوفة» ودخل في الدعوة وسلم أبا 
عكرمة أربع لبنات من فضة» ولبنة من ذهب للإنفاق منها على الدعوة(". 

وشكذا انير أب حكرفة وتقر فده الدعوة إل أن فر يدو بأضيضانه أست ابن 
عبد الله القسرى سنة 1١٠١ه‏ فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم7». 

وقد مات أبو عكرمة وهو ينشر الدعوة في إخلاص ووفاء لمواليه العباسيين وينشر 
علعه الذي أعده هن مو الهج اين قاس وتويسف نقلي عنادق: اتقليض القاتن من 
حكم بني أمية» وبعد موته خلفه في أمر الدعوة بكير بن ماهان الذي تلقى أصول 
الدعوة على يديه9©. 

ووالى القائمون بأمر هذه الدعوة جهودهم في نشرها بين أهالي خراسان إلى أن 
حمل السيف أبو مسلم الخراساني , وهو الذي كان قد تلقى العلم من يد إبراهم الإمام» 
وعرف أضول الدعوة على يد أبي عكرمة0©. 


)1١(‏ عند اسعائهم أنظر الطبري : تاريخ الرسل » ج38 2 ص "له 


ابن الاثير : الكامل . جه . ص “*ه 
)١١‏ اليعقوبي , التاريخ ؛ ج757 )2 ص وه 

ابن خلنون : العبر ء ج+” .» ص 5١*‏ 
0 الطبري : تاريخ الرسل . جلا » ص ه؟ 
ْ اليعقوبي : التاريخ .» ج5 . ص ”١9‏ 

الدوري : الاخبار الطوال » ص ممم 
(4) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلا ص .؛ 

المهقدمسي : البدء والتاريخ » ج"5" . ص 5٠١‏ 
(5) الطبري : تاريخ الرسل . جلا .» ص 5” 

الديتورئ : الاخيار الطوال .» ص 6م". 

اليعقوبي : القاريخ . ج5 . ص 5١9‏ 
59) ابن الآاثير : الكامل » جه )2 لمره؟ 


تا ب 


ل ل #20 2 وله و 
الي سانو والاعوة لس نلعيس 
ظهر دعاة بنى العباس في خراسان يجوبون البلاد بصفة التجار» معتمدين في نشر 
دعوتهم على السرية التامة حفاظأ على ال البيت. وقد كان بنو هاشم يعلمون علم اليقين 
أن الشيعة لا يبايعون ولا يسلمون بالإمامة إلا لآل على بن أبي طالب من فاطمه الزهراء 
فكانت مات الحيطة والحذر من أقوى المقومات التي اتخذها محمد بن علي بن عبد الله 
العباسي لإنجاح هذه الدعوة . حينا أكد على دعاته أن تكون الدعوة للرضا من ال محمد 
دون محديد لشخصية صاحب الدعوة7(©, 
وقد وجه دعاته قائلاً لهم: (أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أبي طالب وأما 
البصرة فعئانية تدين بالكف وتقول : كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى» وأما أهل 
الغناة “فليسوا يعرفون إلا ال أبي سفيان وطاعة بني مروان» عداوة لنا راسخة وجهلا 
متراكماًء وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمرء ولكن عليكم 
بخراسان فإن هناك العدد الكثيرء والجلد الظاهر وصدوراً سليمة» وقلوباً فارغة لم 
تتقسمها الأهواء» ولم تتوزعها النحل؛ ولم تشغلها ديانة» ولم يزالوا يذالون ويهنون 
ويغللمون ويكظلمون » ويتمنون الفرج» وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل 
وهامات» فكأني أتفاءل إلى المشرق » وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق0©). 
ويبدو أن فكرة انتقال الخلافة من البيت العلوي إلى البيت العباسي لم تطرأ على 
أذهان الشيعة» الأمر الذي جعلهم ينضمون إلى هذه الدعوة دافعين زكاتهم ونفقاتهم 





١١7 ابن طباطبا : الفخري » ص‎ )١١ 


علي الخربوطي : الدولة العربية ء» ص "١١‏ 
)١9(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار » ١‏ »ع " ص ٠١4‏ 
اين أيه . ضحى الاسلام » ١+‏ ؛ ص 97 


ح لاع 


لتكون عوناً لآل الببت في القيام بهذه الدعوة بعد أن تمكن الحقد في نفوسهم على بني 
اف الذيوخ لا هم هم سوى مطاردة أل الفيت :و تقتداوت 1 


وقد كانت الكوفة مهدا للتشيع فاعتمد فيها الإإمام محمد بن علي على ميسرة العبدى 
لدشر الدعوة فق العراق » وكان ميسرة قد حضر إلى الامام مبايعا بقوله : (ابسط يدك 
لنبايعك على طلب هذا السلطان لعل الله يحيى بك العدل» ويميت بك الجور ") 


ولا يبدو على ميسرة وهو من الشيعة» إن صح هذا القول» أنه كان يرغب في دعوة 
ال على فقط وإلا لما كانت صلته قوية بالدعاة » كا كان وسيطا بين الدعاة وبين 
الإمام2”2 غير أن سخط الشيعة والموالى على حكم بني أمية في ذلك الوقت ربا «كان؛ له 
أكبر الأثر في أن يركزوا جهودهم أولاً في التخلص من حكمهم على أن تكون الخلافة في 
الواليت: 


ويبرز في هذه الدعوة مركزان قويان كانا من أهم المراكز التي لها شأن عظم في نشر 
الدعوة وأول هذه المراكز هو العراق الذي كان على مقربة من الحميمة حيث يقم الإمام 
العبابي» والذي كان يقمم به في نفس الوقت جمع كبير من الموالى الذين خرجوا من 
بلادهم وانتشروا ما بين البصرة والكوفة بعد إسلامهم حيث كانوا يؤّدون الأعمال التي 
كان يستخدمهم فيها الأمويون» إلا أن شو متجاملة ا ان علممم 
فا بن القوضة مناغ ال الث الغلويع 3 


)١(‏ تمكن الحقد في نفوس الشيعة على بني أمية بعد مقتل الحسين بن علي في كربلاء أنظر أحداث سنة 1ه 


لمقعل الحسين . 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ده » ص 1.١‏ وما بعدها 
499 أبو شنيفة الديوري. .© الاخبار الطوال 6 عن اعم 
(99) الطبري : تاريخ الرسل » ج5” 2 ص ”6ه 
ابن الاأثير : الكامل ؛ جه . ص #ه 
):4(١‏ محمد جمال الدين سرور : الحياة+السياسية في الدولة العربية » ص ١7154‏ 
كازوق عر + العبانيوق الأواكل ب نا عن 1 


م5 


وكانت خراسان هي المركز الثاني الذي اختاره محمد بن علي حين وجه دعاته 
إليها0©. ولم يكن الخراسانيون مجرد أتباع وموال كا عاملهم العرب» بل كانوا شعباً ذا 
حضارة ومجد تليد» ؟! أن معاملة الأمويين لهم جعلتهم يشعرون بأن إسلامهم لم يساو 
ينهم وبين العرب . أضف إلى ذلك أنهم كانوا يعانون من فروق الطبقات بينهم وبين 
الدهاقين ملاك الأراضي» الذين كانوا أصحاب السيادة عليهم قبل الإسلام؛ كل هذه 
الأمور جعلتهم يتعلقون بحب آل البيت ليقينهم بأهم هم أصحاب الحق في إمامة 
المسلمين» وأملا من أن يتحقق على أيدي ال المت زوال ما كانوا يعانون منه من عدم 


شار اف مودي ره ون الع 


ويضيف البعض سبباً آخر لتعلق الفرس بالعلويين» وهذا السبب هو ما كان لا 
يزال عالقا في أعماقهم من ال حق الإلهي المقدس لآل ساسان» ومن ثم ارتبطت نظرتمهم 
لأئمة العلويين بالقداسة؛ هذا فضلاً عن صلة النسب التي تجمعهم بالحسين بن علي 
الذي تزوج من ابنة يزدجرد الثالث اخر ملوك الساسانيين7". 


وربما كانت نظرية الحق الإلهي امقس سيا من الاسباك: التى. عات العرمن 
يلقو بال الك غير ان سوع ععاملة الع الاموي للعوان:) وغل راسهي الموان 
الفرس» تبدو من أكثر الأسباب لهذا التعلق» أضف إلى ذلك ترغيب الدعاة لهم في حياة 
كريمة في ظل آل البيت» وإظهار حكام الأمويين بصورة تثير الحقد أكثر فأكثر في 
نفوسهمء فوجدوا في الانضمام هذه الدعوة متنفساً لهم وأملاً في تحقيق المساواة التي 


ينشدوخها!؟» . 
)١(‏ المقدسي البِدء والتاريخ » ج5 .ا ص 8ه 
(؟) عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية » ج” » ص 758 وما بعده 
() حسن إبراهم حسن 29 : التاريخ السياسبي » ج” . ص ١4‏ ظ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ١١‏ 
(:) الدييوري :“الاخبار الطنوال )اه سم 


محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية » ص ١74‏ 


3.2942 


يضاف إلى ذلك أنه من أسباب اختيار خراسان مركزاً لبث الدعوة» بعدها عن 
حاضرة الخلافة الأموية وثقتهم بأهلها(". إلى جانب أن أغلب الموالى بها ظلوا بعيدين عن 
الصراعات القلة التي كانت تدور بين العرب هناك . وليس أدل على نجباح الدعوة في 
خراسان بين الموالى من قول أبي عكرمة وحيان العطار للإمام محمد بن على عندما قدما 
إليه بالحميمة» فقد ذكرا له: أنهما غرسا بخراسان غرسا يرجوان أن يثمر في أوانه(” . 

وم من مرة لقي فيها الدعاة سوء العذاب على أيدي ولاة بني أمية» فإذا كانت 
رسل ميسرة من العراق إلى خراسان قد نجت في أول الأمر2"»؛ فإن رسل بكير ابن 
ماهان بعده لم تنج من قتل وصلب على أيذديم : مثلما حدث لذبي عكرمة السراج ء 
ومحمد بن خنيس وأصحابهم الذين قتلوا على يد أسد بن عبد الله واللي خراسان من قبل 
بني أمية سنة ٠١1/‏ ه9©». 

وحين تمكنت الدعوة في خراسان وبدأت تظهر قوتها بين الخراسانيين نصح محمد 
ابن علي أحد دعاته قائلاً: (ادع الناس إلينا وانزل في اهن والطف بمضر0©). 

وتبدو النصيحة واضحة المقصد حينا نرى سليمان بن كثير» وقد وقع في أسر أسد 
ابن عبدالله» يقول له : (إنا أناس من قومك» وإنما هذه المضرية إنما رفعوا إليك هذا 
لأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم0©). فأطلق سراحهم . 


١؟7ص‎ » ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية‎ )١( 

0) الدييوري : الأخبار الطوال » ص *”” 

(5) الطبري : تارم الرسل .»ج”5 . ص 5١5‏ 
اليعقولبي : التاريخ » ج” . ص "١١‏ 

(9:) الطبري : تاريخ الرسل ». جلاا 2 ص 4٠‏ 
ابن الاثير : الكامل . جه . ص ١١5‏ 
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(5) الطبري : تاريخ الرسل . جلا ء» ص 45 

(6) الطبري : تاريخ الرسل ». جلا . ص ٠١7‏ 
الديبوري : الأخبار الطوال » ص ه”م 


# © ا 


ومن ذلك يتضح أن بعض الدعاة قد استغلوا العصبية القبلية التي كانت قد بلغت 


وإذا كانت الدعوة قد وجدت أناساً مخلصين لا مثل أبي عكرمة السراج» وميسرة 
العبدي » وبكير بن ماهان وغيرهم» فهناك من الدعاة من كانت نفسه لا تخلو من خبث 
ومكر ودهاء» أو كان يدين بعقيدة ومذهب من المذاهب التي كانت من أخطر ما يكون 
على الدين الإسلامي . ظ 


فحين بعث بكير بن ماهان بعمار بن يزيد واليا على شيعة بني العباس حدثته نفسه 
بالعدوان» فبعد أن رأى تسابق الناس بالسمع له والطاعة أظهر مذهب الخرمية وتسمى 
بخداش» ولم يلبث أن وقع في يد أسد بن عبد الله فمثل به9©. 


ويبدو أنه حدثت فترة انقطاع بين ال البيت وشيعتهم في خراسان بعد قبوهم دعوة 
خداش الذي جرح شعائر الدين الإسلامي فأحل الحرام» وحرم الحلال» ثم مالبث أن 
أدرك الشيعة خطأهم وبعثوا باعتذاراتهم مع رسوهم إلى الإمام. وهو سليمان بن كثير 
أحد النقباء الاثنى عشرء غير أنه عاد بكتاب مقفل من الإمام فلما فتحوه لم يجدوا فيه 
سوى ( بسم الله الرحمن الرحمم)0©. 


وقد تقلبت أهواء الشيعة في تلك الفترة» فحينا بعث الإمام بكير بن ماهان إليهم 


)١(‏ أنظر قبل المقدمة. 
؟) ابن الاثير : الكامل » جه . ص ١595‏ 
ابن خلدون2 : العبرء ج” . ص 5١؟‏ 
حسن الباشا 29 : دراسات في تاريخ الدولة العباسية » ص ٠"‏ 
5) الضصضبري : تاريخ الرسل » جلا .ء ص ١51١‏ 
المدسي الجلء والتاريخ » ج35 2 ص "١‏ 


أ هد 


بكتاب منه استخفوا به 0 وم يصدقوه , فائر بكير الرجوع دوك الاصطدام معهو('؟2. 
ولا تعرف الأسباب التي جعلت الشيعة لاا يصدقون رسول الإمام إليهم وقد اعترفوا 
بخطئهم وأرسلوا يعتذرون إلى الإمام فربما كان ذلك يرجع إلى تشككهم في أمر الدعاة 


بعد خداس. 


ولربما أدرك الامام ذلك » فأعاد بكيرأً إلهم مرة أخرى ومعه عصى مضببة9©. ولم 
يرد أي تفسير لأمر هذه العصى من قبل الموٌرخين إلا ما أورده المقدسي. بأن هذه علامة 
كان أبو رياح النبال قد وعدهم بأنبا ستكون العلامة بين الإمام والنقباء©. 

غير أن ابن كثير في وصفها يعطي لنا تفسيرا اخر لإرساها إلههم من قبل الإمام فهي 
( عصى ملوية عليها حديد ونحاس» فعلموا أن هذه إشارة لهم بأنهم عصاة» وأنهم مختلفون 
كاختلاف ألوان النحاس والحديد)9©). ظ 

وأرجح الرأي أنها بالفعل كانت علامة يستدل بها على صدق الداعي » فحينا دفع 
بكير إلى كل رجل منهم عصا علموا أنهم مخالفون للسيرة0) , 

وظلت الدعوة تأخذ مجراها في سرية وكتان» فقد كان الامام حنراً في أن تكون 
كذلك إلى أن تحين الفرصة المناسبة باكتّال سير الدعوة حتى تصل ما بين العراق 
وخراسان وكان النقباء مثل سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ يسيرون أمر الشيعة متنقلين 


5١8 ابن الافسير : الكامل , جره . ص‎ )١( 
١87 العييون والحدائق » ج“7 . ص‎ 

6 اعرف ترح الرسكل تدس 14 
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ان عبر : البداية والنهاية » ج؟ . ص 5م 

وهم اين الأقيين. ‏ ..#«الكاما .و عدة انض ا 


ابن خلدون : العبر ., ج” . ص 5١5‏ 


٠ ارب‎ ١ ح‎ 


من بلد إلى بلد حتى انضم إليهم خلق كثير وقد خلعوا بني أمية وانضموا لبني 
هاشم, فبلغ أمرهم الجنيد فاستطاع القبض على بعض منهم فقتلهم وأهدر دم البقية 
التي فرت منه(0). ظ 

وفي سنة 1١١0‏ ه قدم سَليمان بن كثير ولاهز بن قريظ إلى مكة يحملان نفقات 
الشيعة إلى الإمام واصطحبا معهما أبا مسلم الخراساني الذي كان له أكبر الأثر في قيام 
البولة الغناشية9), 


وخثى الإمام محمد بن علىيٌ على أمر الدعوة التي كانت لا تزال في طريق البداية 
وقل اخ بدنو أخلةن فأوصى الدعاة خيراً بأبنه إبراهم وأعلمهم أنه سيكون صاحب 
الأمر بعده(". وتوفي محمد بن علي في سنة ١7٠‏ ه2». واستمرت الدعوة في طريقهاء 
وحين تولى الأمر ابنه إبراهم أرسل إلى الشيعة يخبرهم بوفاة والده وبتوليه الأمر بعده, 
فسمعوا له وأطاعوا: ودفعوأ له ما اجتمع لديم من نفقات الشيعة » وكان بكير ابرن 
ماهان خير قاتم مبذه الدعوة وخير وسيط©). 

وعلى الرغم من هذه الحيطة والسرية في نشر الدعوة فقد تسربت بين الناس وذاع 
خبرهاء واحتار بنو أمية وعمالهم في معرفة مصدر هذه الدعوةء وقد كان في ملاحقة 
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مؤلف مجهول : العيون والحدائق , ج” .» ص ١85‏ 


دهم 


زيد بن علىّ في الكوفة سنة 171ه ومقتله20» ثم ابنه يحيى في خراسان ومقتله أيضاً 
سنة ١7‏ ه20 » من الأدلة ما يكفي بأن الدعوة ما زالت في سرية تامة من حيث اسم 
كاتب مروان وهو يشير عليه بمصاهرة إبراهم بن محمد بن علي ليضمن عدم خروجه 
عليه22» فلا يتخذ دليلا على افتضاح أمر الامام العباسي المدعو إليه» وربما كان هذا الخبر 
بعد وقوع رسالة إبراههم إلى أبي مسلم في يد مروان بن محمد . 

وقد ظلت هذه السرية أيضاً بين الدعاة أنفسهم» فلم يكن أحد.منهم يعرف الإمام 
سوى النقباء» فعندما قدم سليمان بن كثير سنة ١١1‏ ه إلى مكة ومعه نفقات الشيعة, 
وابو مسلم قدمه لاول مرة 9 إبراهم الإمام بقوله : (إن هذا مولاك© ). 

سنا أ كتوم دافان قروب ولاتمنةة :0 هذ امعغلق ردلا عنه وبرائاسة 
الدعوة زوج ابنته أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال» الذي أصبح بعد وفاته قائما 
بأمر الشيعة» قابضا على نفقاتهم» وهم في سمع له وطاعة0©. ظ 

ولا شك أن أبا سلمة كان لا يعرف صاحب الدعوة إلى أن وافى بكير بن ماهان 
الأجل فلما علم بأن الدعوة لم تكن في ال علي » وما كانت لبني العباس أحب تحويل 


ْ ١١١ المسعودي : مروج الذهب . +" » ص‎ )١١ 
”17” ظ ابن الاشهز : الكامل . جه ءا ص‎ 
5١8 الطبري : تاريخ الرسل » جلا . ص‎ )١9 
5”"١ اليعقوبي. : القاريخ .» ج5 . ص‎ 
"5 الجهشياري 2 : الوزراء والكتاب . ص‎ )0 
508 الدييوري 2 : الأخبار الطوال. ص‎ )4( 
١7 ابن طباطبا : الفخري » ص‎ 
5759 الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص‎ )5( 
أبن كتصيز : البداية والنهاية » ج١٠ 2 ص ه"‎ 
”59 الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص‎ )9( 
١١07 ابن طباطبا : الفخري » ص‎ 


على إبراهم حسن : التاريخ الإسلامي العام » ص ”“*" 


قد 2 عد 


الأمر عنهم» وربما عاقه عن تحقيق ذلك عدم وجود الشخصية القوية من أبناء على 
وفاطمة التي يدعو إليها فاستمر في الدعوة للإمام العباسبي. وقد أدرك فيما بعد أبو 
عبد الله العباسي فعمل على الخلاص منه(2©. 

أو لعل .نا آراةه ابو سيلمة: كان «سميت نول أن سيل المخراسناق أمور الدعوة 
كاملة» حين أرسله إبراهم الإمام سنة ١ه‏ وكتب لأصحابه أن يأتمروا بأمره وأن 
200000" غير أن الشيعة ل يتقبلوا أمره فعاد إلى مكة حيث نرى الامام 
يعجب من ذلك قائلا : (إني قد عرضت الأمر على غير واحد فأبوه) وكان قد عرض 
الأمر قبل ذلك عل عدة من القائمين بالذغوة فأبولاء ورفضهاً سليمان. ين وذ والذكلك 
قام الإمام بتولية أمر الدعوة لأبي مسلمء وقد كان ممن أحبوا آل البيت» وأخلصوا له 
وليس عجيباً أن يدرك الإمام إخلاصه ذلك فوجهه إلى خراسان بقوله له: (يا عبد 
الرحمن؛ إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي وانظر هذا الحي من المن فأكرمهم, 
وحل بين أظهرهم, فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم. وأنظر هذا الحي من ربيعة, 
فاتهمهم في أمرهم وأنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدارء فاقتل من 
شككت في أمره؛ ومن كان في أمره شبهة ؛ ومن وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت 
ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل» فأمما غلام بلغ خمسة أشبار فاتهمه فاقتله» ولا تخالف 
هذا الشيخ ولا تعصه., وإذا اشكل عليك أمر فاكتف به منى)9©). 





177” الطبري : تاريخ الرسل ». جلا » ص‎ )١١ 
؟9١5 أبو الفناء : المختصر في أخبار البشر » ج١ . ص‎ 
١45 مؤلف مجهول : العيون والحدائق .» ج” . ص‎ 
+44 الطبري : تاريخ الرسل . جلا ء ص‎ )9 
١١ المسعودي : التنبيه والاشراف . ص‎ 
4٠ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص‎ 
8 حسن الباشا : دراسات في تارجم الدولة العباسية » ص‎ 
*"454 الضبري : تاريخ الرسل ؛ جلا . ص‎ 8 
”57 ابن اللاثير : الكامل ء جه .» ص‎ 
١١4 ابن قتيبسة : أالامامة والسياسة .» ص‎ 


فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية » ص ١١0‏ 
(:+) الطبري : تاريخ الرسل . جلا » ص 1454”* 


وإذا نظرنا إلى هذه الوصية مفصلة نجد أن الامام قد وجه أبا مسلم بمخطط كامل 
لسير الدعوة, فقوله له: (يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت) فيه إعطاء الثقة 
الكاملة لأبي مسلمء حتى يكون أهلاً للقيام بذلك الأمرء ومزودا بالتفويض الكامل من 
. ورانعي: الذضرة نفك يدوق تقس الرقف نان 0ق لزاني .قله الدعرة سعرداد 
أكثر فأكثر حينا يتولى أمورهم واحد منهم. 


وقد وجه الإمام له من النصائح التي إذا تأملناها وجدناها مخططاً كاملا لبث الدعوة 
وسيرهاء حيث قال له: (أنظر هذا الحي من ايمن فأكرمهم وحل ين أظهرهم ) فقد 
كانت الفتنة بين العرب الهنية والعرب المضرية في أسوأ فترة في ذلك الوقت الذي كان فيه 
نصر بن سيار واي خراسان من قبل بني أمية (وهو مضرى) في أشد حالات الصراع 
مع ابن الكرماني الذي التزم جانب المنية» كا اشتدت الصراعات القبلية في عاصمة 
الخلافة نفسها"©. 


وأما نصيحة الإمام لأبي مسلم بقوله: (ولا تخالف هذا الشيخ ولا تعصه) فإنه 
يعني بذلك سليمان بن كثير» أحد النقباء» والقاتم بامر الدعوة منذ بدئهاء والذي كانت 
ملازمته لبكير بن ماهان وثقة الأخير فيه قد اكسبته الثقة الكاملة من الشيعة» ولم يكتف 
الامام بذلك بل أشار عليه أيضا بقوله : (وإن استطعت الا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل) وقوله: (وأنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار)» فإذا كان قد 
ألزمه بالجانب المنى وحذره من المضرى» فإنه ترك له أمر قتل كل من يتكلم العربية؛ 
فالإمام لم يكن يخفي عليه أن كثيراً من العرب قد استوطنوا خراسان» واختلطوا بأهلها 
وتصاهروا معهم» وأنجبوا منهم أبناء تجرى في عروقهم الدماء الفارسية» وربما كان الإمام 
يقصد بقوله هذا قتل العرب الذين ما زالوا على العصبية العربية» وهذا ما نستدل عليه 
من قول الإمام : (فأيما غلام بلغ خمسة أشبار فاتهمه فاقتله). - 


)١(‏ عن أحداث سنة 1١١1هاء‏ سنة 178ه أنظر: 


الضبري : تاريخ الرسل » ج" 


© 


وقد بدأ أبو مسلم في شق طريقه إلى قلب العصبيات القبلية المتقدة نيراهاء» ك) كان 
الحارث بن سريح قد أجج نيران الغضب من قبل الموالى الذين شعروا بأن ثورته قد تغير 
اتجاههاء فواجه مصيره وحيدا بعد أن انفصلوا عنه() 


وكان نصر بن سيار وابن الكرماني لا يزالان يتصارعان» كل إلى عصبيته فاستطاع 


أبو مسلم بحزمه ودهائه استالة الاعاجم إلى صفوفه, ثم المنية» وقاد الثورة بعد أن أعلن 
الدعوة ورفع أعلامها السود في سنة 1١579‏ ه(") 


١7 جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص‎ )١( 


(19) الطبري 2 : تاريخ الرسل ». جلا ع ص 5ه” 
ابن الاثير : الكامل . جه .» ص مه" 
“ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠‏ ء» ص 8.١‏ 


لاه 


5 


أإوسم فسا وباي رور سل 


توجه أبو مسلم إلى خرايان م خاغة الشيمةم .وقد حفن السرم عل السير بأمر هذه 
الدعوة إلى الغاية التي نشدها بنو العباس» ومما زاده ثقة في نفسهء ثقة الإمام إبراهم به 
باعتباره مولى من مواليه(©. 
وكان أبو مسلم قد تلقى من علم ابن عباس على يد أبي عكرمة السراج» بعد أن 
عرف بحبه لآل البيت منذ أن كان مرافقاً لابني العجلل في سجن الكوفة قائماً على 
خدتينا1") وكان: هذا عيبا كاه لقرائة من أصحانه واضعة إلى الاغوة .حي 2 
اختيارهم له حينا رأوا فيه علامات النبوغ والذكاء وقوة العزم التي تدل على أنه قدير 
على القيام بهذا الأمر(”". 
ثم ما لبث أن اختاره الإمام إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس للقيام 


بقيادة الدعوة في خراسان7». 


: تعددت المصادر في ذكر أصله ونسبه أنفظلر في هذا الصدد‎ )١( 


(00 


(00 


05 


الطبري : تاريخ الرسل » جل . ص ١98‏ . ص 55.0 
ابن الاثير : الكامل . جه . ص 554 وما بعدها 
المسعودي مروج الذهب غ؛ ج”؟ . ص ١88‏ 

الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص ١98‏ 
المسعيودفق : مروج الذهب . + .ص ١88‏ 

اليعقوبي : التاريخ . ج”ء ص 7077 

أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء» ١+‏ . ص 8.” 
قيل إن من اختاره هو سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ حينا كانا في زيارة عاصم بن يونس العجلي أنظر : 
الطفبري : تاريخ الرسل »ء جلا .ء ص ١98‏ 
الليتستوري : الاخبار الطوال .» ص 717 

الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص 514 


علي إبراهم حسن : التاريخ الإإسلامي العام » ص ”7 
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سار أبو مسلم إلى خراسان حيث نزل على سليمان بن كثير ودلك سنة 5715١اهء‏ 
وهناك ظل يدعو الناس ويكون له قوة يستند إليباء فوجه من رجاله الذين وضع ثقته 
فهم إلى عدد من نواحي خراساكن وواعدهم عل وقفت إظهار الدعوة2)0. 


وغل الركم مسق بستدانة.ميوى أن ميس حنيك 1ن لا يجار «الادرة والمشررين 
عاماً("» فقد اجتمع لأبي مسلم من الناس ما لم يجتمع لمن سبقه من الدعاة» الى دم 
كبيرة ة يستطيع الاعتاد عليها في أغلب مدن خراسان7" . 

ولم تذكر المصادر بعد ذلك ما هي الأسباب التي دعت الإمام إبراهم يطلب من أبي 
مسلم - وكان أبو مسلم قد خرج من خراسان متوجها إليه- أن يرجع من حيث أنى 
وأن يظهر الدعوة والتسويد9©». 


غير أن الطبري : يشير إلى القبض على بعض رجال الشيعة الذين كانت معهم كتب 
من امام إل آل يسام بالق لامر وو 0 لل م 
على الرسل واستلم الكتب التي كانت مع أسيد» ثم واصل طريقه للقدوم على الإمام فما 
لبث أن أتاه أمر الامام بإظهار الدعوة©»2 يا بعث الامام برسالة مماثئلة لسليمان ابن 


كثير 9) , 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل , جه .» ص 8ه١‏ 
'” الليتحسورئ : الأخبار الطوال » ص 4" 
(؟) ابن قتيبة عون الأخيان ب م بحن د 
(9) إبراهم الشريفي : التاريخ الإسلامي . ص ٠١9‏ 
(:) الطبري : تاريخ الرسل . جلا ء ص 7ه" 
ابن طباطبا : الفخري .» ص ١١8‏ 
ابن العمراني 2 : الأنباء في تاريخ الخلفاء » ص 7ه 
(5) الطبيري : تاريخ الرسل ؛ جلا ء» ص 7ه" 
اين خلحتدون: #العنيرة عفن ؟5ه؟ 
ابن قتيية : المحارف . ص .ا 
039 ابن الاثير ‏ : الكامل ؛ جه . ص 5هم 


هذ" 


وما يدل على أن العيون كانت تترقب الشيعة في طرق خراسان اعتراض طريق أبي 
سباب9 ار أخبروه 5 قاأصدون 3 إلا أنه 


وكان وصول أبي مسلم مرو أول يوم رمضان سنة ١١5‏ ه ومعه كتاب الإمام إلى 
سليمان بن كثير بإظهار الدعوة» وهذا اليوم يعتبر اليوم الأول من بداية العمل لقيام 
دعوة بني العباس وإنهاء الدعوة السرية9©. 


وقد دخل أبو مسلم قرية فنين قبل دخوله مروء حيث نزل على أبي الحكم ابن 
أعنق» يهن انحن النقباء» فوجه منها رجاله إلى طخارستان » وبلخ» ومروءوالروذء 
وسامار حر ريسم بريه إظهار أمرهم في الخامس والعشرين من رمضان 
عل أن يدافعوا عن دعوتهم إذا صادفوا أية متاعب قبل ذلك الموعد7©). 


10 الفليستوزق: ‏ . #«تازج الرنستل ممصن وام 
المقمدسي 2 : البدء والتاريخ ج5" . ص *> 
بو الفستاء لهي فقي ايان البشر؛ س2 طن .ا 
(١‏ الضبري : تاريخ الرسل . جلا . ص هده" 
ابن الاثير : الكامل . جه . ص اهم 
(25) الضيري : تاريخ الرسل » جلا . ص هه”؟ 
ابن خلنون : العبر » ج“” . ص ١ه"‏ 
(1:) الطبري : تاريخ الرسل , جلا .» ص 6ه" 
ابن الاثير : الكامل , جه . ص /اهم 


ابن خلنون : العبر ج” . ص ١ه”‏ 


1 


وظهور أبي مسلم في خراسان حدث في الوقت الذي كانت فيه العصبية بين العنية 
والمضرية قائمة على أشدهاء والقتال مستمر بين ابن الكرماني ونصر بن سيار » وقد مل 
أهمل خراسان هذه الحروب التي عانوا منها الكثير دون أية فائدة» فقد كانت امال 
الخراسانيين معلقة على أمل واحد هو الخلاص من حكام بني أمية» واسترداد حقوقهم 
المشروعة على يد ال البيت» فكانت الفترة التي قضاها أبو مسلم يدعو الناس فيها هي 
التي تطلع فيها الخراسانيون إلى تحقيق كل ما كانوا يرتجونه» ومن ثم تسارعوا ملبين 
الدعوة أملاً في اليوم المنشودء يدل على ذلك قدوم أهل ستين قرية في يوم واحد منضمين 
إلى أبي مسلم وتحت رايته(©. 
الحرب التي بعث بها الإمام وتدعى السحاب على الرمح الذي سمي الظل» وأبو مسلم يتلو 
0 95 22 رادت ا ل جره ثاق شي ا 3212 اال أ -> بر 
الاية الكريمة : (أذن للدين يقائلون انهم ظلموا وإن الله على تصرهم لقدير)2)0. 

وكانوا جميعا قد لبسوا السواد» شعار بني العباس2(7» وأوقدوا نيرانهم تلك الليلة, 
,وهي علامة البدء التي كان الشيعة متفقين عليبا» وينتغلرونها لاشعال نار الثورة7©». 


وبدأ أمر أبي مسلم ء قوة جبارة مندفعة لا يردها شيء والشيعة من ورائه منضوين 
نحت لوائه» هاتفين «يا منصور)» غيو امن الن كود الدعوة ومن فاخب الأهر بها 
دام من آل البيت» فقد اتجهت قلوبهم نحو التحرر من الظلم متظللين بالاعلام السوداء 
التي كانت تعرف بأنها سوف تظهر من المشرق وأن صاحها سيملاً الارض عدلا » بعد 





)١١‏ الصبري : تاريخ الرسل ء جلا ء ص هه” 
ابن الاثير ‏ 2 : الكامل جه . ص اه 
عل راع حي اقرع او لاني العام اعر 7101 
0) سورةالحج ‏ : آية(059) 0 
0) الطيري : تاريخ الرسل »2 جلا » ص 701 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق .» +5 . ص ١8!‏ 
: ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠‏ » ص ”٠١‏ 
6 ابن الاثير : الكامسل جه 2 ص 2ه 


ع اديت 


أن ملت جور وظلمأء وكانت تلك عقيدة المهدي التى انتشرت. يين 'الناس في :تلك 
الفترة» والتي تظلل بها الحارث بن سريح قبل ذلك وكانت سبباً في انضمام الموالى 
إليه 0" , 

وكان يوم عيد الفطر يوما مشهودا في خراسان , » فقد حضرت جموع الشيعة من 
أغلب مدن خراسان وصلى بهم سليمان بن كثير لأول مرة علانية ”2 وكان أول ما قام به 
ابو سل التراساق أن سف إلى تصير بن سهان رسنال باذيا الينا يتقعم ندر كله بالتلاعة 
أ :قربي 5 

وعظم على نصر بن سيار أن يجتريء عليه أحد الموالى فيخرج عليه ويبدأ الكتاب 
بنفضة فارسل إلية قوة كبيرة بقيادة مولي له يقال له «يزيد) حيث التقى باضيقات أبي 
مسلم فهزمت قوة يزيد» وقتل من رجاله الكثيرء ونصبت رؤوسهم على سور مرو. 
وأما يزيد فقد جرح نفسه؛ فما كان من أَبي مسلم إلا أن أمر بمعالجته» ثم خيره في البقاء 
والدخول في الدعوة, أو العودة إلى مولاه على إلا يحاربهم ولا يقول فيهم إلا ما رأى, 
فعاد يزيد وأخير نصرآ بذلك وأعلمه لولا أنه مولاه لما عاد إليه©». 

ولم تشر المصادر إلى الأسباب التي جعلت نصر بن سيار يختار أحد مواليه لرد قوة 
ني مسلم وفي رجاله من المضرية من يعتمد عليه لتلك المهمة» ربما كان ذلك رداً على 
تلك الرسالة التي بعث بها أبو مسلم إليه وصغر فيها شأنه فأرسل نداً له وكان ذلك 
استهتاراً بقوة أني مسلم التي لم يكن يعرف بعد مداها وقوتها . كذلك إعادة أبي مسلم 
يزيد إلى مولاه لم تكن بالأمر العادي » فمن المعروف عن أي مسلم قتله كل من لم يدخل 
في الدعوة إذا ما دعاه 3 حار به . 





)١(‏ أنظر فان فلوتن : السيادة العربية » ص ١١5‏ » وما بعدها 
3( ابن حلدون : العبر 2) ج"5 .»| ص 5ه” 
مؤلف يجهول : العيون والحدائق . +“ » ص لم١‏ 


5) الصبري : تاريخ الرسل . جلا . ص /اهم 
أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر » ج»؟ » ص 8.” 
(4) الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص /اهم وما بعدها 
ابن الاتتير : الكامل . جه » ص 55٠.0‏ وما بعدها 


ابن خلنون : العبر » ج” . ص ”ه" 


17ت 


وكان أصحاب أي مسلم قد دعوا يزيد ومن معه للدخول في الدعوة قبل محاربتهم 
فأبوا(2. غير أن أبا مسلم أراد أن يبين لنصر وأصحابه بأنهم قوم لهم من المباديء 
والأخلاق ما يمكن أن تكون لأناس يحكمون بالعدل والمعروف . فأعاد أبو مسلم يزيد 
إلى نصر الذي استقبله بقوله: ( لا مرحباً بكء» والله ما ظننت استبقاك القوم إلا 
يتخذو نك حجة علينا) فقال يزيد: (فهو ما ظننت وقد استحلفوني ألا أكذب عليبم ؛ 
وأنا أقول : إنبم يصلون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة» ويتلون الكتاب» ويذكرون الله 
كثيراً» ويدعون إلى ولاية رسول الله عَِلهِ » وما أحسب أمرهم إلا سيعلو)(". وصدق 
قول يزيد فقد أخذ أمر أبي مسلم يعلوء ؟ا توالت الفتوحات في مدن عور اناق + لمر 
الذي جعل قبائل العرب فيها تتحدء بعد الحقد والضغينة» في محاولة لرد قوة أبي مسلم 
الذي أصبح أهالي خراسان يتسارعون في الانضمام إليه تحت سمع ابن سيار وبصرهء 
قائلين ظهر رجل من بني هاشم”) ظ 


وحاول أبو مسلم إيقاف الصلح بين نصر بن سيار وابن الكرماني» غير أن الفرصة 
سنحت له فيما أرسل إليه ابن الكرماني يطلب إعانته على قتال نصرء فكانت هذه 
الفرصة من أكبر الأسباب التي أضعفت قوة نصر بن سيار » وأصبحت الحرب قائمة بينه 
وبين أبي مسلم دون كفاءة في القوة والعدد7». 

وعلى الرغم من استعانة ابن الكرماني بأأي مسلم على قتال نصرء إلا أن أبا مسلم 
كان يخشى تحالف ابن الكرماني مع القبائل العربية ضده فكان يوغر صدور فريقي ابمنية 
والمضرية بمكاتبات » يتعمد أن تقع في أيديهم صدفة » وفي كتاب كل فريق ذكر الفريق 
الاخر حتى امن جانب كل منهم إلى صفه. وهكذا كانت الحرب دائرة بين نصر 
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(0) المصدر السايق ‏ : ص 4ه 6 
ابن الاثير 2 : الكامل »2 جه .ص ”5٠0١‏ 
25 الطبيري : تاريخ الرسل ء جلاء ض 73 
< ابن الاثير : الكامل . جه 2 ص 55" 
)4١‏ ابن خلدنون : العبر » ج” » ص 8ه5” 
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10 كك 


وابن الكرماني في الوقت الذي أصبح فيه هوى الفريقين معه» ومن ثم كانت الفرصة قوية 
لاظهار الأمر فكتب إلى جميع عماله في مدن خراسان بإظهار التسويد علانية والتخلص 
من عمال بني أمية 230 . 


و اين الصير نون اناق لتاقن قوزتة. إل جانب تلك القوة الهائلة التي أصبحت لدى 
أبي مسلم بانضمام ابن الكرماني إليهء ولاخلاص رجاله من خراسانيين له فكتب نصر 
إل مرو نايح ننه يعلته بخال خترا سان بويقوة الآمر ويساله المند.والعون 03 


وقد عبر نصر لمروان عن أمر الدعوة بسّعر ه قائلاً : 


أركة'وين الرهفاة وفيض حمر تاجج أن يكون لما ضرام 


وصدق الهمداني في خبره : بأن من أهم أسباب سقوط دولة بني أمية هو بعدها عن 
مركز الدعوة. حيث كان وسيط نصر إلى مروان هو يزيد بن هبيرة الذي لم يعلم مروان 
بأنباء خراسان كاملة فكان من أمرها ما كان©). 

وكان بعد المسافة بين خراسان وعاصمة بني أمية دَمشق أحد أسباب عدم وصول 
المدد والعون, © أن انشغال مروان بحروبه التي لا تنتبي بين القيسية والمنية في الشام 


"5/8 الطصيري : تاريخ الرسل . جلا . ص‎ )١( 
558 ئ ابن الاير : الكامل جه . ص‎ 
”” ابن كثير : البداية والنباية » ج .) ص‎ 
١7 جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص‎ 
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ابن قتيبه الدينوري : الأمام والسياسة .» ص ١١٠‏ 
على الخريوطق : النولة العريية غ.ص .*؟ 
(0) الضيري : تاريخ الرسل . جلا ء ص »م 
(:) الحهمداني : بغداد مدينة السلام » ص 5/ 


:8ت 


كان سبباً آاخر لذلك» ففي رده على طلب نصر طلب منه أن يدير أمر خخراسان بنفسسيه ) 
وحينا قرأ نصر رد الكتاب قال لأصحابه: (أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر 
عنده (21 ). ظ 


تند أن مروان مم يكن يعلم مدى قوة الدعوة في خراسان» وحينا علم بأن 
صاحب الدعوة هو إبراهم الإمام أرسل إليه من حمله ووضعه في سجنه بموت فيه © 
وكأنه بذلك تصور أنه قضى على أصل الدعوة . 

غير أن أبا مسلم كان قد اغتنم فرصة هوى الفريقين من العرب إلى جانبه فأغرى 
ابن الكرماني بمقاتلة نصرء فلم يلبث أن صرع ابن الكرماني » أما ابنه علي فقد جمع ما في 
معسكر أببه وانضم إلى أي مسلم27. 

ويذكر الدينوري : أن نصراً بعث لابن الكرماني من غافله ليلا وقتله9© . فإذا صح 
ذلك يمكن القول بأن ذلك كان من أهم أسباب نقض صلح العرب » حيث قام كل فريق 
من الهنية والمضرية بمراسلة ألي مسلم طلباً في الانضمام إليه دون الفريق الآخرء فاجتمع 
أبو مسلم بوفد كل فريق منهم» ومعه نفر من الشيعة» وقد انتبى أمر أبي مسلم باختيار 
فريق العنية © . 


01( اللقدمي : البدء والتارمحخ » ج" . ص 4" 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج” . ص ١88‏ 
6 المسعودي تروج الذهب .» ج”؟ .» ص ١9”‏ 
الديسوري . الاخبار الطوال ؛» ص لاه ” 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ص ١١14‏ 


علي إبراهم حسن : التاريخ الإإسلامي. العام » ص ”777 
00 المطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص ”097١‏ 


اليعقوبي : العاريخ , ج؟ . ص 1.0 
على الخربوطلي : الدولة العربية » ص "7٠١‏ 
(4) الدييوري : الأخبار الطوال » ص ”57 
(0) الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص 7/ا” وما بعدها 
ابن خلدون : العبر » ج+” .» ص 57؟ 
بن فسن ٠:‏ البداية والتباية 6 :ج11 4 ض :4+ 


1ت 


وكان كل رجل من الشيعة إذا قام للاختيار ذكر مساوىء المضرية» فمن ذلك قول 
مزيد بن شقيق السلمي : (مضر قتلة ال النبي 2 1 وأعوان بني أمية وشيعة مرواكت 
الجعدي » ودماؤنا في أعناقهم» وأموالنا في أيديبم» والتباعات قبلهم» ونصر بن سيار 
عامل مروان على خراسان ينفذ أموره ويدعو على منبره ويسميه أمير الموّمنين ونحن من 
ذلك براء إلى الله 20) . 


وقدر الله لابي مسلم النصرء فدخل مرو وهرب منها نصر بن سيار وقتل أبو مسلم 


وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أنصار بني هاشم بايعوا لولى الأمر دون معرفة له ولم 
يطالبوا بالعطاء ودليلنا على ذلك ما أورده الطبري من نص البيعة التي أخذها عليهم طلحة 
ابن زريق قائلا : (أبايعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه مه » عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله » وعلى الا تسألوا رزقاً ولا طعماً حتى 
نذا 2 به ولاتكم وإن كان عدو أحد م غك قدفف فل عيجوة ألا بآمز: ولاتكم7©. 

ولريلت اويل أن اكلم ب ابن الك روات دحاج ناولا تعر 
الأسباب التي دعته إلى قتلهم بعد أن بايعوا لهء اللهم إلا إذا كان لا يزال متخوفاً من 
غدرهم أو ربما كان عملا بوصية الامام بالتخلص من العرب » وأنة قل .يلق ير سعد 


من قبل مروان بن محمد. 
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اع الأثير الكامل وف وي بوبم‎ 
*/١ (؟) ابن الاثير : الكامل , جه . ص‎ 
"0 ابن خلدون : العبر ج” . ص‎ 
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ابن الاثسير : الكامل . جه . ص هم‎ 


دج 


أما نصر بن سيار فإنه لم يقدر له جمع قواته من جديد لقتال أبي مسلم بسبب موته 
في ساوة(0). 


كا تخلص أبو مسلم من شيبان الحروري » وصفت له مرو وسائر مدن خراسان , 
وبعدها امتدت دعوته إلى سائر فارس والعراق 29). 


*. اليعقوبي البكدانواض‎ )١١ 


ابن قتيبسة : العارف . ص ١7؟‏ 
ابرع لسيلنوة © الستد يدم و وم 
(؟) ابن الاثير : الكامل .» جه . ص ”58 
ا سور + البقاية والباية هه دض 6 


ع م 


اسن , 1 8 هه 
عا وان ساني على مره لتاق 
استمر أبو مسلم في مد نشاطه عبر خراسان مواصلاً طريقه إلى العراق ليربط ما يين 
خحراسان» ومركز الدعوة في العراق» هذا وقد أسند مهمة قيادة الجيش الخراساني 
الزاحف نحو العراق إلى قحطبة بن شبيب وأمر القوات بالسمع له والطاعة(©. كا وجه 
قحطبة لقتال تيم بن نصر بن سيار والنابي بن سويدء ومن لجأ إلهما من أهل خراسان» 
وقد ألحقه بقوة أخرى تقدر بعشرة الاف فارس تحت قيادة على بن معقل0©. 
التقت قوات قحطبة بقوات تمم بن نصرء والنابي بن سويد ولم تكن بسيطة العدد 
فقد بعث عبد الله بن اسيد الخزاعي - وكان على مقدمة جيش قحطبة - إلى قحطبة يعلمه 
أن عدتبم ثلاثون ألفأ من صناديد أهل خراسان وأنه لولا خطة المعركة التي رسمها 
قحطبة لما أمكنه تحقيق النصر عليهم» وقد حاول قحطبة في باديء الأمر استالتهمء 
فدعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه» والبيعة للرضا من آل محمد غير أنهم أبوا ذلك» 
فكانت بينهم معركة عظيمة قتل فيها تم بن نصر وجموع من قواته(©. 
أما النالي بن سويد فقد هرب من معسكر تم بن نصر وتحصن بالمدينة» فما لبث 
أن اقتحم قحطبة سور المدينة» وقتل النابيى بن سويد ومن كان معهء ثم توجه إلى 
نيسابورء وكان نصر بن سيار لا يزال بباء فلما بلغه مقتل ابنه ارتحل هارباً إلى قومس» 
وتفرق غنه أضحابه ما اقنطره إل المضى إل ثباتة تبن .حنظلة برجان 43 
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اليعقولبي : القاريخ ؛ ج57 ع ص 5137 
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مؤلف مجهول : العيون والحدائق 2» ج”8 . ص ١9”‏ 


جا ا جد 


وعلى الرغم من الموقف العصيب الذي كانت تواجهه خراسان في ذلك الوقت» 
فإن روح العصبية القبلية المتأصلة في نفوس عرب خراسان كانت لا تزال تضطرم بأعنف 
المواقف . فيذكر أن يزيد بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة الكلاني عونا لنصرء فوصل 
جرجان » فقالت القيسية لنصر: (لا تحملنا قوس» وتحولوا إلى جرجان)20©: أي أن 
| التنافر بين القيسية وامنية كان على أشده حتى في أخطر اللحظات التي كانت تتعرض لما 
خراساك . 

.أما قحطبة فقد حاول تقوية عزيمة رجاله الذين حينا رأوا تلك الجموع المحتشدة 
من أهل الشام بحبرجان استعداداً للقتال؛ فخطب فيهم قائلاً: (يا أهل خراسان» هذه 
البلاد كانت لابائكم السك ينصرون على عدوهم» بعدلهم وحسن سيرتهم » 

حتى بدلوا وظلمواء فسخط الله عز وجل عليهم ؛ فانتزع سلطادهم» وسلط عليهم أذل 
موي بو يي نساءهم » واسترقوا أولادهم , 
فكانوا بذلك يحكمون بالعدل», ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم» ثم بدلوا وغيرواء 
وجاروا في الحكم. وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة رسول الله َيه ٠‏ فسلطكم 
علههم لينتقم منهم بكم لتكونوا أشد عقوبة, لا نكم طلبتموهم بالثارء وقد عهد إل 
الإمام أنكم فونم في مثل هذه العدّة فينصرك الله عز وجل علبهم فتبزمونهم 
وتقتلونهم 2( ). 

وهكنا نرى أن هذه الخطبة لني ألقاها قحطية لم يكن القصد منها تقوية عزيمة أهل 
خراسان بقدر ما كانت تحهم على الأخذ بالثآر واستعادة مجد الأباء الذي كان ع 

قد أبادوه يوم أن فتح الله عليهم هذه البلاد ونشروا فيها الإسلام. 

وكان من الطبيعي أن تؤثر هذه الخطبة في نفوس الخراسانية فيقبلون على القتال 
حماس شديد؛ تلاش أماي الكثرة التي خافوا لقاءهاء ويبزمون ام ويقتلون 
)١‏ الطصبري : تاريخ الرسسل ء ج/اء ص 41م 
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اد هلات 


منهم حسما تذكره الروايات عشرة الاف» 6 يقتلون نباتة بن حنظلله الكلابي وابنه» 
ويبعث قحطبة برأسيهما إلى أبي مسلم رمزأ للنصرء وكان ذلك في مستهل ذي الحجة 
سنة ١7٠‏ ه(2)0. ٠‏ ظ 

أما نصر بن سيار الرجل الذي ناهز الخامسة والانين عاماء فقد كان من الطبيعي 
أنه لا يتحمل ال هرب من مكان إلى مكان» زد على ذنك تلك الصدمات التي واجهها من 
ابن هبيرة والي العراق الذي تباطأ عليه في المدد والعون7) . فلم يزل نصر متنقلاً من 
ميكان إل اعى إل ان بلغ « ساوة» قبل دخوله «همذان» فمات بها9. 


أما قحطبة فقد واصل إرسال قواته التى كانت تحرز النصر تلو النصرء فكان ابنه 
الحسن على رأس جيش منتصر وصل به إلى «(همذان) ثم «نهاوند) التي استعصت عليه 
فظلل محاصراً للا عدة أشهر (4) . فيما بعث قحطبة بمقاتل بن حكمم العكي إلى «أصبهان ) 
ليقابل قوات عامر بن ضبارة» ثم ما لبث أن انضم إليه قحطبة نفسه قادماً من «الري) 
بعد أن علم أن ابن ضبارة يحاول نجدة أهل «غباوند)©. 

وحاول قحطبة استالة قوات ابن ضبارة بدعوتهم إليه» فأمر برفع المصاحف على 
الرماح ونادى في أهل الشام قائلاً: (إنا ندعوى إلى ما في هذا المصحف)©, 


”57” الصضبري تاريخ الرسل » جلا .» ص‎ )١( 


المسعودي «القمية واللإاشراف ., ص 75" 
ابن قتيية : المعارف .» ص 6ن 
؟١)‏ الطبري : تاريخ الرسل » جلا . ص 4١١‏ وما بعدها 
ا ابن الاثير : الكامل . جه » ”5 وما بعدها 
(9) اليعقوبي : القتاريخ ء ج؟ .ع ص 517 
أبن عبد ربه : العقد الفريد » ج4؛ .» ص 5478٠١‏ 
0( اليعقوبي : التاريخ » جح" ؛ ص 573 "5 
المفدسي | الله والتاريخ » ج57 ان ا 
ابن خلدون : العبر ,» ج” . ص 51 
اوي الاتسير : الكامل . جه . ص 438+ 


الايد 


فلم يجد جوابا منهم إلا الشتاتم و قامت بينهم معركة عنيفة قتل فيها ابن ضبارة وانهزم 
أهمل الشام() . 


وبلغ خبر مقتل ابن ضبارة الحسن بن قحطبة فكبر وكبر جنوده لمقتله» فخارت 
قوى المحاصرين بنباوند من أهل الشام » وحاول فريق منهم الاستسلام » وأصر فريق آخر 
على انتظار نجدة ابن هبيرة في الوقت الذي انضم فيه قحطبة إلى ابنه» فلما طال أمر 
الحصار نصب قحطبة المجانيق استعداداً للهجوم» ولما رأى أهل الشام ذلك طلبوا 
الأمان. دون علم أهل خراسان» فأمنهم قحطبة» ول يقتل منهم أحداء يبنا قتل جميع أهل 
عراساة الذي انوا عاصرنى اند 


وليس عجيباً أن يقوم قحطبة بهذا الفعل فقواته من الخراسانية وهم طائعون 
باختيارهم إلى المضي في سبيل نصرة ال البيت بيغا شذ هؤلاء ونصروا قوم مروان الذين 
طغوا عليهم وسلبوهم حياتهم» فكان لا بد من الخلاص منهم وكأن قحطبة بذلك كان 
هيدف إلى أمرين: أوهما قتل كل من يقف في طريق هذا المنتصر ويتامر مع انصار 
مروان. وثانيهما لكي لا يتجرأ جنوده على القرد والعصيان» والاستمرار في الطاعة. 


وهكذا ظلت سيرة الفتوحات مستمرة» فدخل الحسن بن قحطبة « مرج القلعة) 
ودخل حازم بن خزيمة « حلوان») وهرب عاملها من قبل مروان0) 


)01( ابن كثير : البداية واللهاية » ج١٠١‏ .» ص 7؟ 


ابن عبد ربه : العقد الفريد ,» ج؛ » ص 48١‏ 
() الطيري : تاريخ الرسل ء ج7 » ص 4.05 
الديبيوري ظ : الاخبار الطوال» ص 554 
م ابنالأثير 2 : الكاملء جهء ص ..4؛ 


مؤلف مجهول : العيون والحدائق . ج“ . ص ١94‏ 


ات 


ثم وجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني إلى شهرزور في أربعة آلاف 
مقاتل» فالتقى بنعمان بن سيفان وكان على مقدمته عبدالله بن مروان» قرب شهرزور 
فقتله إثر معركة عظيمة بينهم 2 . وببزيمة جيش عبد الله بن مروان استولى أبو عون على 
معسكره وأقام في شهرزور ثم اتجه إلى «الموصل) حيث أقام بباء وذلك في أواخر ذي 
الحجة سنة ١“١ه0").‏ 


وبلغ مروان وهو ب «حران» قدوم أبي عون إلى «الموصل» فجمع جنوده من أهل 
الشام والجزيرة حتى انتبى إلى الإمرارين عر حر عدراران ورم 


وهكذا أصبحت القوات الخراسانية تجتاح كل الطرق التي توصلها إلى النصرء 
فقطعت ذلك الطريق الطويل عبر خراسان وبلاد فارس ووصلت إلى قلب العراق » وقدر 


الله ها النصر على الرغم من مواجهتها الجيوش العظيمة من أهل الشام. 


وواصل قحطبة طريقه في قلب العراق حتى بلغ الفرات وهو يريد الكوفة» وكان 
قد سبقه ابن هبيرة فأصبح قحطبة في الجهة الغربية وابن هبيرة في الجهة الشرقية . وكان 
مرواك قل أمل ابن هبيرة بخوئرة الباهلٍ ومعه خمسة عشر الفا من اهل الشام©) . 

وبحث قحطبة عن طريق يوصله إلى قوات أبن هبيرة , فدل على مخاضة اقتحمها في 
عدد من أصحابه وحمل على مقدمة ابن هبيرة وعليبا حوثرة الباهل ومحمد بن نباتة» 


)١(‏ وقيل ان عهان بن سفيان هرب إلى عبدالله بن مروان تاركا معسكره في يد ألي عون أنظر: 


الطصبري : تاريخ الرسل » جلا ءا ص 1١08‏ 
ابن خلنون : العبرء ج” . ص 57١‏ 
)١‏ الطبري : تاريخ الرسل جلا ء ص 1١5‏ 
5) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص 4.١5‏ 
(:) الطبري : تاريخ الرسل ». جلا ء ض 4١7‏ 
ابن الاثسير : الكامل. جه . ص 1.7 
ابن قتييسة : الامامة والسياسة . ص ١١8‏ 


ا 


فما لبث أن لحقت بهم الهزيمة20. 

غير أن المصادر تذكر أثر هذه المعركة بأن قحطبة قد افتقده أصحابهء فلم يجدوه 
إلا صباح اليوم التالي عند جدول وبجانبه حرب بن سلم بن أحوز قتيلين» ويظن أن كلا 
منهما قتل الاخر< . ويذكر ابن كثير أن الذي قتله هو حسن بن زائدة » وقيل قتله رجل 
كان عه اغيذا بغار نص ين هدا 00 

أما قيادة الجيش فقد اسندت إلى ابنه الحسن الذي أخذ له البيعة أخوه حميد 
ابن قحطبه©), ‏ 

وكان أبو مسلم بعد أن خضعت له خراسان وبعث بعماله على مدنها ‏ قد أوكل 
قيادة الجيش إلى قحطبة على أن يسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال محرد وصوله الكوفة, 
غير أن المنية وافته قبل أن يصل إليه ويبدو أنه ترك وصيته بذلك©©. 


افا ابن هبيرة فإنه ما إن وأ أفهفاية منبزمين حتى فر معهم إلى «واسط) تاركاً 


أمواله ومعسكره فاستولى عليه الحسن بن قحطبة(). 


4١04 ابن الاثسير : الكامل .» جه . ص‎ )١١ 
”/“” التنبيه واللآشراف . ص‎ :  يدوعسملا‎ 
الدتتجوري الأخساز الطوال عضر :ودم‎ 
علي الخربوطلي : الدولة العربية » ص .*؟‎ 

(؟) ابن الاثئير : الكامل. جه . ص ”4.0 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق .» ج” . ص ه5١‏ 

فه ابن كثير . البداية والنهاية » ج١٠‏ . ص ” 

(4) ابن الاثفير : الكامل . جه . ص ”4.0 
ابن قتيية : الامامه والسياسة . ص ١١8‏ 

(0) ابن الاثير : الكامل 2 جه . ص 4.٠04‏ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ص ١١8‏ 

9) ابن الاثير : الكامل 2 جه . ص 4١٠4‏ 
علي إبراهم حسن : التاريخ الاسلامي العام » ص 574 


عد ات 


وقد حاول حوثرة ثنى أبن هبيرة عن عزمه دخول «واسط) على أن راك عوقة 
للكوفة»؛ خاصة وأنها أصبحت مركزاً هاما لشيعة بني العباس بعد «الحميمة» التى 
فرضها بنو هاشمء عد سحن 0 إبراهم إلى الكوفة» غير أن ابن هبيرة رفض رأيه 
ورأى أن يلزم الفرات ليكون مددا 5 «واسط) وتحصن بها(). 

وفي ذلك الوقت كانت قد ظهرت أولى ثمرات انضمام أبي مسلم لليمنية» دون 
المضرية بخروج محمد بن خالد بن عبد الله القسري »ع ممنوذا بالكوفة ومعه خرساك 
الهنية2. وذلك في أول محرم سنة ١70‏ ه. كا خرج منها عاملها من قبل مروان» وهو 
زياد بن صالحء ثم انضم إلى محمد بن خالد قوم من بجيلة وبحدل من أهل الشامء في 
الوقت الذي كان فيه حوثرة قد استعد لقتاله» فلما رأى حوثرة ذلك من أهل الشامء 
وأن محمد بن خالد قد أصبحت لديه جموع وفيرةء عون للدعوة» وملبون طاعة 
الأهير :قر عن عر 7 

وكان أبو سلمة قد حاول ثنى محمد بن خالد عن عزمه في التسويد علانية لقلة من 
معه» غير أن انتصار محمد بن خالد بانضمام أهل الشام إضافة إلى العنية» وبعض من بني 
ربيعة الذين معه قوى من عزيمته» وبعث إلى قحطبة- وهو لا يعلم بوفاته- بالنصر- 


وأن الكوفة قد أصبحت في يده©». 


وقام أهل الكوفة إلى ألي سلمة الخلال فأخرجوه إلى الناس وولوه أمرهم» فعسكر 


45.١٠ الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص‎ )١( 

"8 "ايخ عبلةويه : العقد الفريد . ج41 “اص 4/8١‏ 

0) -فاروق غمسر2 > الغبانيون الأواكل .د؟ 6ض زه 

2( العضبري : تاريخ الرسل ». جلا .» ص 4١7‏ 

:التسودىق : التنبيه والاشراف . ص ١7”‏ 

اليعقوبي : التاريخ » ج" » ص ه515 

(59) الطبري : تاريخ الرسل ». جلا ء. ص 4١7‏ 
الديبوري : الأخبار الطوال .» ص 7م 


هلا 


( بالنخيلة ») » ثم ارحل إلى «حمام أعين) » ثم وجه الحسن بن قحطبة لقتال ابن هبيرة ب 
«واسط)00). 

وهكذا استطاع أنصار بني هاشم الاستيلاء على أكبر قوى الأمويين من خراسان 
إلى العراق » وأصبح بنو أمية وأنصارهم يحاولون الدفاع عن البقية الباقية من أقالم الدولة 
الاسلامية في وجه التيار الزاحف نحو الشام. غير أن الحسن بن قحطبة كان قد 
وجه عدة قواد إلى «الاهواز) «وعين التقر) على ان يعلنوا فيبما الدعوة لبني العباس ظ 
وإخضاعهما هم" . ظ 

وبذلك لم تترك الفرصة لابن هبيرة أن يجد مخرجاً فيما بعث إليه الحسن بن قحطبة 
بستة عشر قائداً لقتاله 0) , 

ثم انضم إلهم بعد ذلك الحسن نفسه وقد توالى القتال بينهم واستمر أحد عشر 
شهراً©). 

وكان في ذلك الوقت قد تولى الأمر أبو العباس» فبعث بأخيه أي جعفر لمتابعة قتال 
ابن هبيرة وأصحابه الذين تساقط الكثيرون منهم في نهر دجلة, هذا وقد حمل 
الخراسانيون على أهل الشام حتى ادخلوهم مدينة «واسط)©. 


لله الطبري تاريخ الرسل ء. جلا .ء ص 14١8‏ 


المقدسي : والبدء والتاريخح » ج" ,» ص 8" 

1١98 الطصبري : تاريخ الرسل ». جلا .» ص‎ )١١( 
ايه سير : البداية والنهاية » ج١٠ .» ص ”م‎ 

99) الطبري : تاريخ الرسل ». جلا .» ص 1١5‏ 

(4) أنظر الطبري 2 : تاريخ الرسل . ج” ء ص 40.8 وما بعدها 
ابن الاثير : الكامل . جه . ص 1478 وما بعدها 
ابن حلبونت : العبرء ج“” » ص8882 وما بعدها 

(©) ابن الاثير : الكامل . جه .ع ص 578 


عد ا 


ورأي أبو جعفر أن أمد الحصار قد طال ولا بد من الحيلة» خاصة وأن أبا العباس 
قد كاتب العنية وأطمعهم» ولذلك أجرى أبو جعفر اتصالاته مع ابن هبيرة» ثم جعل له 
أماناً إن هو خرج إليه0©. 


ويشير الطبري إلى أن رأي. أى حفر كان الوقك بالآمان: لابن شيرف غير أن أبا 
العباس كان لا يقطع أمرأً دون استشارة أي مسلمء فبعث يستشيره في ذلك الأمر» فرد 
عليه بكتاب قائلا: (إن الطريق السهل إذا القيت فيه الحجارة فسدء لا والله لا يصلح 
طريق فيه ابن هبيرة 92 ). 


ومن ثم الح أبو العباس على أبي جعفر بقتل ابن هبيرة ومن معهء فالقى القبض على 
محمد بن نبأته وحوثرة وقتلهم("2. 


عقر داره» وقد حاول الدفاع عن ابن هبيرة ابنه داود وحاجبه» فصرع حاجبه وقتل 
مواليه» ثم قتل ابن هبيرة وهو ساجد يصلي» وبعث برؤوسهم إلى ألي جعفر9». 


وهكذا قتل ابن هبيرة» وبقتله تخلصت القوات العباسية من قائد من أكفا قواد 
الأمويين» وصفا لها الأمر بعد ذلك في العراق. 


)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل ٠‏ جلا .» ص 14ه55 
مؤلف جهول : العيون والحدائق .» ج” . ص 55٠.85‏ 
00( الصيري 2 تاريخ الرسل . جلا .ء ص 4ه 


9؟) أبن عبد ربه : العقد الفريد .» ج41 .» ص ١١١‏ 
(1+) الطبري : تاريخ الرسل ». جلا ء» ص 455 
ابن خللون :: العبر. ج” . ص هلام 
أحمد شلبي موسوعة التاريحخ الإإسلامي جا . ص وه 


اا ع 


مبابعز الا ركش م إقلاف: يجاكون اتام 


ولد السفاح عبدالله بن محمد بن على في ربيع الآخر سنة ٠١4‏ ه » وكان ذلك 
يوم قدم فيه الدعاة من خراسان إلى أبيه بالحميمة» وقيل إن أباه محمد بن علي أخرجه 
إلمهم قائلاً: (هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يدهء والله ليتمن هذا الأمر حتى تدركوا 
أرك من عدو 205). 

وذكر أن رسول الله عَم أعلم العباس بن عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده؛ 
فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به إلى بنيهم7) 

بل وقيل:إن هاشم بن محمد بن الحنفية حينا قدم على محمد بن علىٌ قال له : (يا بن 
عم إن عندي علماً انبذه إليك فلا يُطلعن عليه أحداً إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس 
فيكم. قال: علمت فلا يسمعنه منك أحد) 20 . 

وقيل إن محمد بن على بن عبد الله بن عباس قال: ( لنا ثلاثة أوقات » موت 
الطاغية يزيد بن معاوية» ورأس المائة» وفتق بإفريقية» فعند ذلك يدعو لنا دعاة» ثم يقبل 
أنصارنا من المشرق حتى ترد خيوهم المغرب ويستخرجوا ماكنز الجبارون9) . 


هكذا نجد من الأقوال في زعامة بني العباس لهذا الأمر ما يؤكد أنهم أصحاب 


هذا الأمر. 

81-5 الاتحير : الكامل ء جه . ص ١١4‏ 
مؤلف مجهول ‏ : العو والمحدائق » ج“” .» ص ١8١‏ 

4”١ تاريخ الرسل ». جلا ء» ص‎ ١ الصطصبري‎ )١9 
١١5 ابن طباطبا 2 : الهخري . ص‎ 
4.035 السيوطي : تاريخ الخلفاء.» ص‎ 

99 الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص 47”7١‏ 

(5) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص 45١‏ 


ا #ل/ا ‏ 


والمرجح أنها أقوال أراد بها أنصار بني العباس جعل هذا الأمر ما لو أنه كان 
تعلوها 6د وهوتر فاك ولا دراه لتضاك :انه انه 

وهذا ما تم بالفعل» فقد أراد الله لبني العباس تولي أمر الناس وإمامة المسلمين فترة 
طويلة من الزمن. 

وكان أمر أبي مسلم قد اشتد في خراسان» وقد سبقت الإشارة إلى إرسال الإمام 
إبراههم نطاب لأبي مسلم» يأمره بقتل كل من يتكلم العربية» فوقعت الرسالة في يد 
مروان بن محمدء فبعث إلى عامله بدمشق يأمره بأخذ الإمام إبراهم وسجنه0©. 

وكان الإمام إبراهيم قد أوصى بالأمر إلى أبي سلمة الخلال حفص بن سليمان, 
وكتب إلى النقباء بذلك7©. 5 نعى نفسه إلى أهل بيته» وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع 
أخيه إبي العباس» والسمع له والطاعة» وأوصى إلى أني العباس وجعله خليفة للقيام بأمر 
بني العباس 27 . 

وكان الخليفة مروان بن محمد قد جدد البحث عن القائم بأمر هذه الدعوة من أبناء 
بني العباس» بعد أن تأكد من أنه لا تنطبق عليه الصفات التي وصف بها صاحب الدعوة 
حين| سجن إبراهم (*). 


47” الطبري : تاريخ الرسل »م جلا ء» ص‎ )١( 
الديسحورئ : الآخبار الطوال . ص وهم‎ 
١١: ابن قتيبة الامامة والسياسة. ص‎ 
١١7 ابن طباطبا : الفخري ؛. ص‎ )١؟9(‎ 
675 ابن عبد ربه : العقد الفريد,» ج؛ . ص‎ 
ابن العمراني : الانباء في تاريخ الخلفاء » ص 7ه‎ 
45” الطصبري : تاريخ الرسل . جلا .ء ص‎ )9 
١9“ المسعودي : التنبيه والإاإشراف .» ص‎ 
الجهشياري 2 : الوزراء والكتاب . ص هم‎ 
١8 أحيد دون : ضحى الاسلام » ج5 . ص‎ 
الطبري 20 : تاريخ الرسلء جلاء ص 06غ‎ )5( 
51” اليعقوبي : التاريخ » ج” . ص‎ 


4/ا 


وكانت الصفات والأقوال التي تواردت في المصادر تشير إلى صفة أبي العباس ابن 
ارخ 


قدم أبو العباس وأهله الكوفة في صفر سنة ١77‏ ه على ألي سلمة» الذي أنزلهم في 
دار الوليد بن سعد مولى بني هاشمء وكتم أمرهم قرابة أربعين يوماء عن جميع قواد 
الشيعة فلم يعلم بأمرهم أحد0©. 

ومن الطبيعي أن الشيعة في ذلك الوقت كانوا يبيئون الأمر لقيام إمامهم » وتسليم 
لأمر إليه» فترقبوا ظهوره بفارغ الصبرء أما من بلغه منهم يعنى الإمام نفسه وتسلم الأمر 
لذبي العباس» فقد كان ينتظر مقدمه لبايعته والامتثال لآو أهرره: 


ولذلك كان قواد الشيعة يلحون في السوّال عن ظهور الامام» فكان أبو سلمة 
يتخلص من أسكلتهم بأن ظهوره لم يحن بعد2". 

ويبدو أن القواد قد شكوا في أمر أبي سلمة الذي ما زال يماطلهم في أمر الإمام 
فالصر فعا تيك إن براه م الحميري من حمام أعين إلى الكناسة» وكأنه يبحث عن أخبار 
تفيده» فلقي خادماً للإمام إبراهم, يدعى سابق الخوارزفي» فسأله عن الامام إبراهيم 
فأعلمه بأمره مع مروان وذكر له استخلافه لأبي العباس بدلا منه» فتواعذ معه في اليوم 
الثاني للذهاب معه للقاء أبي العبأس 7*) 


)١(‏ المهدسي : الجلء والتاريخ » 5" 2» ص 8ه 
(0) الطبري : تاريخ الرسل . جلاء ص 477 
ابن الاثير 2 : الكامل »ء جه .ص 408 
حل إبراهع يتن .2 التارع ناوي العام ,»من +711 
0) ابن الاثير : الكامل . جه ء ص 64١08‏ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب . ص 5/ 
(5) الطسبري : تاريخ الرسل » جلا ء» ص 477 
ابن الاثسير : الكامل ,. جه .» ص 4٠١‏ 


د هل 


وكان ذلك دون شك سبباً كافياً للقواد أن يذهبوا دون علم أبي سلمة إلى مقر أني 
العباس في ١‏ بني أود » ؛ وأن يسألوا عن ابن الحارثية » فأشاروا إلى جهة أبي العباس فقاموا 
إليه وسلموا عليه بالخلافة0©. 


وبلغ الخبر أبا سلمة» ويبدو أنه أحس بأن الإمام أبا العباس سيتغير عليه» وربما 

خشى أن ينكشف أمره إن صدقت الأخبار بقصده تحويل الخلافة إلى ال على . فقدم 
أبو سلمة عليه مسرعاً ليسلم عليه بالخلافة» فمنع من الدخول إلا وحده فدخل وسلم 
عليه بالخلافة22. وكان ذلك كافياً إلى تداول الأقوال بأن أبا سلمة حيه! بلغه مقتل الإمام 
إبراهم رأى أن 0 لال علي » وكان ذلك أيضاً سبباً 
لحقد أبي سرهم 

وقد خرج أبو العباس إلى الناس في يوم الجمعة» فعلا بهم22: وقام فييم خطيباً 
فقال: (الحمد الله الذي اصطفى الإسلام ... يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل 
مودتنا . أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم ينتكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى 
أدركتم زمائناء واتام الله بدولتناء فأنم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في 
عطياتكم مائة درهم, فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والسائر المبير 22 





6474 الطبري : تاريخ الرسل ء جلا .ء» ص‎ )١( 
64٠١ ابق الا ثنيز : الكامل , جه .ص‎ 
٠. المسعودي : مروج الذهب . ج5 . ص‎ 

47”4 الطصبري : تاريخ الرسل . جلا ء» ص‎ )١( 
"07/5 ابن قتيية : الملحهارف . ص‎ 


5) الطصبيري : تاريخ الرسل » جلا ء ص ”47 
مؤلف يجهول : العيون والجدائق » +8 . ص ١55‏ 
ابن حلدون : العبير .» ١+‏ . ص ه97١‏ 


(4) المسعودي : مروج الذهب . ج” . ص ٠.”‏ 
ابن طباطبا : الفخري ٠».‏ ص ١6‏ 
أبو الفناء : انختصر في أخبار البشرء ١+‏ . ص .١؟‏ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ١9‏ 
(5) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص 454 (أنظر بقية الخطبة) 


8م 


9 0 لق العباس 5 بالثناء على أهل ع شيعة 1 وال ال البيبت 
.العباس » 7 لاهن بدلا بن عد ابناء علي () 00 أكد ذلك 900 بعد 
فيهم» فقد خطبهم قائلاً : (أيها الناس إنه والله ما كان بينكم وين الرسول الله عي خليفة 
إلا علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا الذي خلفني )2 . فكانه نذلك أكد مدهت 
الشيعة في الامامة لعبي دون من سبقه من الخلفاء. 


وجلس أبو جعفر في ذلك اليوم يأخذ البيعة على الناس لاخيه أبي العباس حتى 
صلاة العصرء وذلك لكثرة إقبال الناس على البيعة. 
واستخلف على الكوفة عمه دواد. بن علي ©2. 

يا بدأ في تجهيز القوات للقضاء التام على بقايا القوات الأموية» فبعث بقوات تعين 

وأقام أبو ايدان شهرا في معسكر أي سلمة » 9 حول ال قصر الكوفة©0©. 
وهكذا استتب باحر الم م 





77١ الدييوري : الأخبار الطوال » ص‎ )١ 

.ابن العمراني : الانباء في تاريخ الخلفاء » ص 4ه 
؟) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص ١”؛‏ 
(0) مؤلف مجهول. : العيون والحدائق » ج“" ,» ص "١١‏ 
| المقدمي : البدء والتاريخ » ج85 2 ص "٠١‏ 
(5) ابن الاثير : الكامل , جه .» ص 6١5‏ 

ابن خلنون : العبر ,» ج” ., ص /ام/؟ 
(١‏ الطبري : تاريخ الرسل ؛ جلا .ء ص 85١‏ 

السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 4٠١‏ 

ابن قتيية : الملمارف ء ص 777١‏ 


ع ثارتب 


الثلاك .يه ”.ءءء |لم | ٠‏ الع .ءا ” 
دو كن ساني في وقهزز انا بالاصغرض لين اموي 
ردان نمك 

بسط أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي سلطته على خراسان والعراق بفضل 
جند اللخراسانية والشيعة» ول يبق له سوى الاتجاه إلى الشام مركز الأمويين ومقر مروان 
ابن محمد» فانتدب لقتاله عمه عبدالله بن علي 0. 

سار عبد الله بن علي إلى مروان قأضيدا ‏ جهة أبي عون. وكان قد نزل قبله الزاب 
حيث مروان بن محمد الذي كان بلغه مقتل عؤان بن سيفان قائد مقدمته فأقبل من 
«حران) إلى أن بلغ الزاب وحفر خندقاً استعداداً لمواجهة القوات الخراسانية(5). 

وقد بدات المع كتتوين قراف مروانة ورين غينة بن فوسل + الن بعر به عدا 
ابن علي عبر مخاضة لاستكشاف أمر مروان؛» فاقتتل هو وقوات مروان ثم عاد إلى 
معسكر عبدالله بن علي ©. 

ظ ولم يتسرع عبدالله بن علي في ملاقاة مروان بن محمد؛ فاختار انخارق بن عفان على 
اثر قوة أخرى لاستكشاف أمره. إلا أن المخارق أسر لدى مروان» وقد احتال الخارق 
لنفسه أمام مروان بان أنكر خضي وقان ل : إن الخارق من بين القتلى : جيف أخار إن 
أحد الرؤوس فخلى مروان سبيله (». 





)1( الصبري : تاريخ الرسل » جلا .» ص ”577 
المسعودي العتيية والاشراف ؛ ص 07/7؟ 


علي إبراهم حسن : التارعخ الإسلامي العام ص 5554 
إبراهم الشريقي : التارعخ الإسلامي ء ص ١١١‏ 


ع ابن الاثير : الكامل في التاريخ ؛ ده .» ص 5١7‏ 
مؤلف مجهول : العيون والجدائق .» ج” . ص *.؟ 
(5) الطصبري : تاريخ الرسل . جلا ء» ص 577 
(:) الطبري : تاريخ الرسل » جه . ص 14١8‏ .ع ص ”47 
بق الأتعه : الكاملء. جه ص 4١8‏ (ذكر أنه قال حينا شاهد القتلى : ما أرى رأسه فيها). 


ابن خحللون : العبر . ج58 . ص له 


"الم 


غير أن عدا روعي حي بلق رخزي ارق سار إلى مروان بنفسه » بعد أن 
استخلف على عسكره محمد بن صول0©. . وكان لواجهة عبدالله بن علي » ومروان ابن 
محمد مواقف لا يعلم أحد إلا الله وحده حفاياها. فما إن قدم عبدالله بن علي في قواته 
لمواجهة مرواك حتى أرسل إليه مرواك يسأله الموادعة فقال عبدالله بن على : كذب ابن 
زريعة ولا تزول الشمس حتى أواطته الخيل إن شاء الله(" . 


وبدأه عبدالله بن علي بالقتال وهو ينادي جنده الخراسانية قائلاً: يا أهل خراسان 
يالثارات إبراهم » يا محمدء يا منصور0©". 

واشتد القتال على مروان وتراجع أهل الشام واكانية يدفعوك دوك مقاومة. 
7 أن كان من هذه الأسناتب 0 صرف مرتبات 5 

غير أن الطبري أشار إلى أسباب هزيمة مروان بأنه أخرج الأموال» وشجع المقاتلين 

من أهل الشام بقوله : (اصبروا و اتا 1 أقيدة: الأنوال لكم): غير أن المقاتلين امتدت 
أيديبم إلى تلك الأموال ؛ فأرسل ابنه عبدالله إلى مؤخرة المعسكر ليحمي تلك الأموال 
فمال عبدالله برايته يريد موّخرة المعسكرء فصاح الناس بالهزيمة ظنأ منهم بالتراجع 


فانهزموا©). 
)١(‏ ابن الآاثير : الكامل . جه ,ع ص 5١7‏ 
0) الطيبري : تاريخ الرسل » جلا » ص 477 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج“” . ص ٠١7‏ 
ابن طباطبا : الفخري . ص ”١‏ 

0 الطبري : تاريخ الرسل »,2 جلا ء ص 477 
(4) ابن الاثير : الكامل ؛ جه » ص 1٠١ 2 1:١9‏ 
جون باجوت جلوب : امبراطورية العرب » ص 475 

(5) الطصبري : تاريخ الرسل . جلا 2» ص 750 
علي المخربوطلي : الدولة العربيةء ص .“” 


حت 2 ره 


وهكذا انبزم أهل الشام فتراجعوا عن القتال عبر الجسرء فاهزم ببزيمتهم مروان 
وقطع الجسر من شدة التراجع فغرق كثير من جند أهل الشام في الزاب وفر مروان إلى 
الماوصل (). 

وغنم عبدالله بن علي كل ما في معسكر مروان من أموال وسلاح وبعث لابي 
العباس بذلك» فصل أبو العباس ركعتين شكراً لله 0). 


وقد ني 5 مواقف أهل الماوصل أمام انتصار قوات بني العباس» وفرار مروانت» 
فحينا و | مروان الموه | : 5 تقبله اهلها وقطعوا الجسر وقالوا: أمير امو منين 
لا يفر(). 


ولم يكن ذلك تكذيباً منهم بأنه ليس بمروان» وإنما قصداً بأن أمير المؤمنين - وهو 
الني يحمي رعاياه ‏ لا مخمي نينهم فسا كان من مروان إلا أن عبر دوجلة مواصلاً سيره 
إلى حران» ثم د مشق وفلسطين حيث نزل ان فطرس «؛). 

والغريب في الأمر أنه حينا بلغ دمشق ترك علها الوليد بن معاوية» وسار إلى 
فلسطين وكان أجدر به أن يقهم في دمشق, ويجمع أجناده من الجهات التي تلى د 
ليدافع عن عاصمته» غير أن الله أراد له ان يكون طريداً وأن يقتل في مصرء فقد أمر أبو 
العباس عمه عبدالله بن علي بمطاردة مروان» فسار إلى الموصل حيث قابله أهلها 


١97 المسعودي مروج الذهب 2 ج؟ ص‎ )١( 
اليعقوبي . القاريخ » >5 . ص ه45"‎ 
علي إبراهيم حسن : التاريخ الإسلامي العام » ص هم‎ 
654 9؟) الطصبري . تاريخ الرسل » جلا .ء ص‎ 
”/875 المسعودي : التنبيه والأاشراف » ص‎ 
"١ الملمدمي : البدء والتاريح » ج” . ص‎ 
175 الضصيري : تاريخ الرسل ». جلا .» ص‎ )5 
".#” مؤلف مجهول : العيون والحدائق . ج” . ص‎ 
64٠١ ابن الاثير : الكامل . جه . ص‎ )5( 
١84 المسعودي : مروج الذهب . ج” . ص‎ 


6م 


بالسواد» وفتحوا له أبواب المدينة ثم تلتها حران ومنبج وقنسرين فكان ذلك من أكبر 
مكاسب العباسيين وعوناً لعبدالله بن على في مطاردة مروان بن. محمد في الشام(0 . 


وظل مروان مطارداً من عبدالله بن علي وحتى من الشاميين أنفسهم» فقد أصبح 
مطمعاً لهم بسبب فراره وخوفه وقلة رجاله» مثال ذلك أهل حمص الذين طاردوه طمعاً 
فيمأ معه('). 


نقد أخان صمود دمشق بقيادة الوليد بن معاوية بعك لفية عنداله بن على يأمره 


وقد ذكر ابن الاثير: أن عبدالله بن على حاصر دمشق بعد أن جاءه مدد أبي 
العباس حين قدم عليه أخوه صالح» ثم دخل المدينة عنوة على رأس قواته وقاتلوا الوليد 
ابن معاوية وأهل دمشق ثلاث ساعات» وانتهى القتال بمقتل الوليد» وسيطرتمهم على 
المدينة» و كان ذلك في الخامس من رمضان سنة ”“” ١ه(‏ ؛). 


وهكذا سقطت غاصينة الأحوبية. بعد أن كانت الر كر الخصين هود آن برها 
معاوية بن أبي سفيان» وأسقطت اعلام الامويين البيضاء لتحل محلها اعلام العباسيين 
السوداء» ثم أقام عبد الله بن على بها خمسة عشر 0 توجه بعدها إلى الأردن ©. 


455 الصطصبري + : تاريخ الرسل . جلاء» ص‎ )١( 
4٠١ ابن الاثير  : الكامل »؛ جه » ص‎ 
477 اللاحهرف: '+ تاريخ الرسل » جلا . ص‎ ١ 
4575 ابن الاثير  : الكامل »2 جه . ص‎ 

0) الضبري : تاريخ الرسل 2 جه .» ص 41١٠‏ 

المسعودي | : مروج الذهب . "5 . ص ه15" 
(4:) ابنالاثير : الكامل. جه . ص 455 
() الطبري : تاريخ الرسل.. جلا .» ص 541٠١٠‏ 

ابن كفير 2 : البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص "45 


د كم 


وبلغ مروان انتصارات بني العباس وفتوحهم لمدن الشام فترك نهر ألي فطرس وعبر 
فلسطين إلى مصرء فتبعته قوات العباسيين» وعليهم صالح بن علي حيث طارده عبر 
الاراطي المصرية بح ولخ سعية عضر ديه كل ارده كتيينة ,بوضيون 401 افقنة بوأهينه 
جنود صالح بن علي بعد أن التقوا ببعض رجاله فقاتلوهم». وأسروا منهم بعض الرجال 
الذين دلوا صالحا بن علي على مكانه إبقاء على حياتهم » فلما داهموه ليلا هو ومن بقي 
'معه من أتباعه» .قتل مروان دون أن يعرف أنه هوء غير أن أحد رجاله صاح جخبر 
مقتله2). ثم بعث صالح بن على برأسه إلى ألي العباس, وكان ذلك في أواخر ذي الحجة 


سنة 1535 ه(). 

وقد ذكر أن أبا العباس حيها وصله رأس مروان سجدء ثم رفع رأسه فقال: الحمد 
لله الذي أظهرني عليك» وأظفرني بك», ولم يبق ثأري قبلك» وقبل رهطك أعداء 
الدين9) . 

أما بناته ونساوؤه فقد كك داخل كنيسة بوصير» حيثث كان مروان قل أوصى 


خادماً له بقتلهن إذا ما أصابه مكروه؛ فألحقهن صالح بن علي بمروان بعد أن هم بقتلهن 


لولاا طلبن العفو منه© . 

44١ الطبري : تاريخ الرسل ». جلا ء ص‎ )١( 
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ظ المسسعودي مروج الذهب » ج؟ .ء» ص ١5+‏ 


لالم 


على نهر الي فطرس(2). 


وقد ذكر ابن عبد ربه بأن عبدالله بن على قد مد سماطين عظيمين » وأذن لبني أمية 
بالدخول بعد أن نزعت سيوفهم» فجلسوا مع شيعة بنى العباس» وجند الخراسانية لولا 
دحول سديف بن ميمول الذي أنشد شعر ه قائلا : 


لا يغرنك ماترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوياً 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 


فقام عبدالله بن علي من مجلسه وأمر الجند بقتلهم» ثم أمر ببساط فطرح عليهم ودعا 
بالطعام ؛ فجعل يأكل وأنين. بعضهم تحت البساط(©. 


وهكذا سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس. ويتضح لنا من هذا 


العرض للأحداث منذ قيام العباسيين بالدعوة لأنفسهم مدى الدور الكبير الذي قام به 
الخراسانيون في نصرة الدعوة وف إقامة الخلافة العباسية. ظ 


00 الطضبري : تاريخ الرسل 2 جلا . ص 447 


مؤّلف مجهول : العيون والحدائق . جا . ص ٠١+*‏ 
9؟) أبن عبد ربه : العقد الفريد .» ج4؛ » ص 487 وما بعدها 


لمق 


أوسا ساني ور اياي 


في مي أب خبطل الباس ,َأ علا ور 


ارديّاد مسلطان أي ميكتلم يالمسشرق . 

7 دورأني مسّلم فق القضّاء عَلى أي سََلمَة الخلا ل. 
_دورأي مشا ف القضباء على عبَّداسّه نعل العجامي . 
تخلص رأ بحَعَفْإ ورم ني مسّام وننايكه السياسية . 


از انالا يسم لشن 


كان لانتصار أبي مسلم وفي قيادته الحكيمة لقوات الموالى والشيعة أثر كبير في 
انتصار الدعوة العباسية» وقيام الدولة. 
غير أن أبا مسلم ما ان خضعت له خراسان وسائر جهاتها حتى استشعر القوة؛ 
وأحس بعظلمة القيادة» فبدأ يرسل قواده إلى الجببات التي وريد اعضاعها ددا ركه 
خراسان» وقد كان من أهم ما فعله إرساله قحطبة بن شبيب لقيادة الجيش الذي اتجه إلى 
الغراق وتسلك الآمر لأي .سالمة الال 100 
ولا يعرف ما إذا كان أبو مسلم قد أراد بإرسال رجاله لإتمام المسيرة وتمركزه في 
خراسان المحافظلة على خراسان من أي هجوم محتمل عليها أم أنه كان يهدف إلى امحاففلة 
عليها كمركز لقوته. ولإبقائها تحت سيطرته حتى لا تضيع جهوده., وتنقل ولايتها 
ادر 0 ع 0 
وقد تم النصر بالفعل للقوات الخراسانية وقامت خلافة بني العباس باخذ البيعة لابي 
العباس السفاح بالخلافة في يوم الجمعة الثالثك عشر من شهر ربيع الأول 
سنة 19 ه0©). وقد أعقب ذلك ا سبق أن رأينا انتصار القوات العباسية بقيادة 
عبدالله بن علي على الخليفة الأموي مروان بن محمد في موقعة : نهر الزاب ومطاردته له في 
الشام ومصر إلى أن انتبى الأمر بمقتله »و بذلك دخلت أمصار الدولة الاسلامية ‏ ما عدا 
الأندلس © - في طاعة الخلافة العباسية . 
() الطصبيري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص 4٠١‏ 0 
0) الطصبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص 4٠١‏ (وقيل شهر ربيع الاخر) 
د عقب الانتصارات التي حققها عبدالله بن علي وأخموه صالم على الأمويين في الشام ومصر دخلت إفريقية 
والغري ) 'ق طاعة الساسيين :وآما الأندلس التي كان يسيطر عليها في ذلك الوقت عرب القيسية فقد 
امعتعت عن الدحول: فق طاعة الفناسيين. فبلا عن أنا كانت سرخا للخرب الأهلية ين عرب القيسية 


الذين كان في يدهم السلطة وعرب العنية وهو الأمر الذي استغله الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية ابن 
هشام في الدحول إلى الأندلس في سنة في ١ه‏ وتأسيس إمارة أموية مستقلة بها. 
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ولم يكن يخفي على أي العباس الدور الذي قام به أبو مسلم والخراسانيون في إقامة 
الخلافة العباسية» م لم يكن يخفي عليه أيضا إيثار أبي مسلم البقاء في خراسان مركز 
عصبيته » وأن القوات الخراسانية التي حققت كل هذه الانتصارات ولا سيما ما كان منبها 
في العراق والشام تأتمر بأمرهء وتكن له من التبجيل واهيبة الأمر الكثير:». يتجلى هذا 
الشعور من قبل أي العباس السفاح إزاء أبي مسلم في إرساله أخاه أبا جعفر المنصور إلى . 
أبي مسلم في «همرو) لياخذ البيعة له منه(). 


ويمكن القول إن رحلة أي جعفر المنصور إلى خراسان لأخذ البيعة بنفسه من أبي 
ميلم لاخيه أي العباس ما هي إلا بقصد التعرف على أحوال أي مسلم في خراسان, 
وهناك رأى أبو جعفر من الهيبة لأني مسلم والإجلال له ما جعله حين عودته يقول لأبي 
العباس : ( أطعنى واقتل أبا مسلم, فو الله إن نواسة لغدرة 2)). 

غير أن أبا العباس لم يوافق على رأى أي جعفر نظراً لما قام به أبو مسلم من دور 
كبير في قيام الدولة» وما لبث أن ولاه خراسان7). 


ولم تلبث أن ظهرت بوادر المصادمة بين ألي العباس وأبي مسلم حينا بعث أبو مسلم 
قد رأى توليتها لعمه عيسى بن علي لذا كان مقدم عيسى بن علي إلى فأرس في الوقت 
الذي كان فيه محمد بن الأشعث والياً عليها من قبل ألي مسلم بمثابة محاولة أولية من قبل 


84 الجهشياري : الوزراء والكتاب . ص‎ )١( 

أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإإسلامي , ج7 .» ص 88 
)١‏ الجهشياري 2 : الوزراء والكتاب . ص .4 
0) الضبري : تاريخ الرسل ء. ج/اء ص 158 


ابن طباطبا . : الفخري 2» ص ١٠٠١‏ 
الليوري." :2 الأختيبار الطدوال جضن قم 
(1) ابن خلدون : العبرء ج” . ص 7/8 
أبو الفناء : المختضر في أخبار البشرء ١+‏ ء ص 9١‏ 
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الخلافة العباسية الناشئة لفرض سلطانها الفعلي على أقطار المشرق التي كانت تحت سيطرة 
أبي مسلمء غير أن عدم موافقة ابن الأشعث تسلم الولاية على فارس إلى الوالي المعين من 
قبل الخليفة وهو عيسى بن علي بن أي العباس» كان تحدياً كبيراً'من قبل أي مسلم 
للخليفة» وهكذا عاد عيسى بن علي إلى أبي العباس الذي لم يكن يملك في هذه الفترة 
الأولى منذ قيام الدولة العباسية إلا أن يسكت ويكظم غيظه إزاء أبي مسلم(0 . 


ولمى يبق شك لدى بني العباس في أن أبا مسلم قد جعل لنفسه هالة من العظمة 
لقيامه بدور القيادة في الدعوة» وإقامة خلافة بني العباس(©. وكان أبو مسلم وهو في 
خراسان بدأ يظهر الدالة على العباسيين» ويذكرهم بما عمله في قيام دولتهم: وأخذ أمره 
يقوى ويظهر في خراسان. 6 أخذ هو يظهر قوته التي عرفت من قبل أثناء محاربته 
لقوات الأمويين بقتل ألوف العرب » مما أوغر عليه صدور العرب الذين كانوا يعيشون 
هناك فقام. شريك المهرى ببخارئ غاضباً من تضرفات أبي مسلم قائلا : (ما على هذا 
اتبَعنا ال. مدن على أن نسفك الدماء» ونعمل بغير الحق)2) . 


وقد أظهر أبو مسلم قوته تجاه هذا الخارج عليه ومن تبعه من فلول العرب » 
فالتقى به» واقتتل الجيشان» فقتل أبو مسلم شريكا المهري وفتح بخارى » ثم أمر ببناء 
ع ا ب 


وكا قد دحل من بل في طعة أ 0 حالد 558 غازيا 


7078 ابن خحللون : العبر ء» ج” . ص‎ )١١( 


الدتووق ةك #الاختسار الطتوال ص نم 
(') -جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ٠١‏ 
(0) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلا ص 4هغ 
(:) المقدسي : البدء والتاريخ » ج” » ص 74 


ابن خللون : العبر . ج” . ص ”5 
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لبلاده وقد غنم مله أبو داود غناتم كثيرة » وقتل عدداً كبيراً من الدهاقين 09. 


ولم يكتف أبو مسلم بذلك» بل مد نشاطه إلى بلاد ما وراء النهرء فيذكر المقدسي 
بأنه : (افتتح كور ما وراء النهر حتى بلغ طرازء وأطلخ» فتحرك أهل الصين جاء أكثر 
من مائة ألف, وتحصنٌ سعيد بن حميد في مدينة الطراز» وأقام أبو مسلم في معسكره ‏ 
بسمرقند واستمد العمال» وحشد المطوعة إلى سعيد بن حميد» فواقعهم دفعات» وقتل 
منهم خمسة وأربعين ألفأء وأسر خمسة وعشرين ألفاً وأنهزم الباقون» فاستولى المسلمون 
على عسكرهم وانصرف إلى بخارى )20). 

ولا همنا ان كانت هناك مبالغة في هذه الأعداد السابق ذكرها بقدر ما يبمنا من أن 


قوات أبي مسلم قد انتصرت فعلاً عليهم» ذلك الانتصار الذي اقترن بإسرافه في قتل 
أعداد كبيرة من أهالي الصفد وبخارى © 


ويبدو أن أبا العباس قد راودته فكرة قتل أبي مسلم بعل نصح أخيه أبي جعفر له 
بذلك» فحاول قتله عن طريق زياد بن صالح» وهو أحد رجال أبي مسلم والذي كان قد 
اعتمد عليه في قتال شريك المهري فقاتله وانتصر عليه©). إذ نجد أبا العباس يثير زيادا 
على ألي مسلم بتوليته على خراسان0». وكان أبو مسلم بعد قتاله أهل بخارى والصفد قد 
استخلف زيادا عليهم0). 


65 الطترقئ : تاريخ الرسل والملوك , جلا:, ص 457 + 454 
ابن الاثير : الكامل جه 2 ص 457 
0) المقدسي : البدء والتاريخ » ج" . ص 4“ 
(5) الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص 4"4 
ابن خلدون : العبر .» ج” . ص 787 
ابن كثير : البداية والنهاية » ج١٠‏ », ص لاه 
(1) الطبري : تاريخ الرسل »2 جلا . ص 155 
2:0 المقدسي : البدء والتاريخ » ج” .» ص 4“ 
(59) الطمسبري : تاريخ الرسل »2 جلا .ء ص 1"14 
ابن الاثير : الكامل . جه . ص ”7ه 


قت 


ويبدو أن زياداً كان حاقداً على أبي مسلم إذ كانت توليته على خراسان حافزاً له على 
خروجه عليه» فقد شق عصا الطاعة عليه فيما وراء نهر « بلخ) في سنة 11١7©‏ هء الامر 
الذي جعل أبا مسلم يخرج إليه استعداداً للقائه(). 


ويذكر الطبري : أن من قدم بعهد زياد من قبل أي العباس هو سباع بن ألي النعمان 
الأزدي » وقد أمره أبو العباس إن وجد فرصته لقتل أبي مسلم فليفعل20. 


وأعد أبو مسلم عدته» واتخذ احتياطاته لقتال زياد وخرج من «مرو) تبتنهدا 
للقائه فبعث أبو داود خالد بن إبراهم نائب أبي مسلم على خراسان» نصر بن راشد إلى 
الحصن مخافة أن يستولي عليه زياد. غير أنه حرج عليه جماعة من الطالقان فقتلوه» الامر 
الذي جعل أبا مسلم يسرع في الخروج بنفسه والوصول إلى « امل )0 


وكان أبو مسلم حين خرج إلى «آمل» بصحبته سباع بن النعمان الأزدي فعلم بما 
كان من أمر سباع فدفعه إلى عامله بامل وأمره بحبسهء ثم اتجه أبو مسلم إلى بخارى, 
فالتقى هناك ببعض قواده وقد تركوا زياداً وعادوا إلى طاعته » وأخبروه بأهم خلعوا زيادا 
وأن الذي أفسده هو سباع بن النعمان الأزدي» فبعث أبو مسلم إلى عامله على امل 
وأمره بقتل سباع » هذا في الوقت الذي لحا فيه زياد علد أت تركه قواده إللى دهقان 
باركث). غير أن الدهقان قتله وبعث برأسه إلى أبي مسلم©. 


5515 الطبري : تاريخ الرسل » جلا »ء ص‎ )١( 


ابن خلدلون 2 : العبر ج” . ص 5/١‏ 
ابن كثير : البداية والنباية » د١١‏ .» ص لاه 
() الطيري : تاريخ الرسل » جلا » ص 411 
(0) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص 455 
(4) هكنذا وردت في النص: ش 
المضصيري : تاريخ الرسل . جلا ء ص "”"4 
(©) الطبري : تاريخ الرسل ء. جلا »ء ص 4556 


ابن خلئون : العبر ء ج” ء ص 7/875 
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وحين عرف ابو مسلم بخبر مقتل زياد بن صالح ارسل إلى ابي داود يبشره - وكان 
بلغه الخبر ثبت ذلك من عزيمته» فحاصر القتلة من أهل الطالقان وتغلب عليهم .20‏ 


أما بو مسلم فقد عاد إلى (مرو) منتصراً وقل ايع خحراسان وما حوها 


تخشاه وتهابه» وفي نفس الوقت أتاحت,. له هذه الأحداث أن يعرف نية أبي العباس تجاهه 


فاخذ حذره ميك , 


)20 أن الاتتحصور . الكامل ؛ ده )2 ص 5:5 
ابن خلدون : العبر. ج“” . ص 5م/م 


95ت 


رليمل ل الفضاءطل ايسان خلال 


كان ابو سيلمة اعد حال الدعوة النارزيوى ع بواجد رجال الشيعة فق سليه الام 
بكير بن ماهانء القائم بأمر الشيعة في الكوفة قبل وفاته0©». وكتب بكير بذلك إلى 
إبراهيم الإمام؛ فلما توفي بكير أسند الإمام أمر الدعوة إليه» وكتب إلى رجال الدعوة 
بمخراسان يعلمهم بذلك20» فأصبح أبو سلمة هو القاتم بأمر الشيعة» والمتصرف في أمور 
الدعوة إلى أن يحين قيام ولي الأمرء وظل أبو سلمة يدير أمر الشيعة سراً إلى أن قام القواد 
إلى ألي العباس» وأخرجوه علانية بعد الانتصارات التي أحرزتها القوات الخراسانية في 
تقدمها نحو العراق © . 

وكان أبو سلمة قد أظهر معارضة في ظهور أي العباس حين قدم إلى الكوفة وأخفاه 
عن العيون: الأمر الذي أدى إلى شك القواد: فبحئوا عن أي العباس وسلموا علي 
بالخلافة©), ظ 

وقد أدى ذلك إلى حقد أبي العباس على أبي سلمة والإسراع بالتخلص منه(. 

كا تتجه الشكوك نحو أبي سلمة بأنه أراد تحويل الخلافة إلى بني على وفاطمة0©. 


)001 الضبري : تاريخ الرسل . جلا . ص 575 


ابن الاثير : الكامل , جده . ص .54 
اليعقوبي : الفاريخ » ج” . ص 5١5‏ 
() الطصيري 0 : تارج الرسلء جلاء ص 8م 
المهمضياري : الوزراء والكتاب » ص 86م 
9) الطبري : تاريخ الرسل » ج7 ء ص 4١8‏ 


مؤلف ممهول : العيون والجدائق » ج” . ص ١88‏ 
(4) الصبيري : تاريخ الرسل » جلا . ص 575 


ابن تيه : الإمامة والسياسة . ص 8م١١‏ 
(ه) الطبري : تاريخ الرسل ء جلا ء ص 15١‏ 

ابن كثبسير : البداية والنهاية » ج١٠‏ .ا ص 15 
(5) الطبري 0" : تاريخ الرسلء جلاء ص 0غ 

ابن عبدربه2 ؛: العقد الفريد. ج؛ » ص م4 


اين خيلنون : العبسر » ج” .2 ص ١078‏ 


ين - 


فيذكر أن أبا سلمة حينا علم بموت الامام إبراهم أراد تحويل الأمر إلى أحد ثلاثة 
حسين بن علىّ بن أبي طالب» وعمر الأشرف بن زين العابدين» فارسل بثلائة كتب مع 
أحد مواليهيم» وطلب منه قائلاً: (اقصد أولاً جعفر بن محمد الصادق» فإن أجاب فأبطل 
الكتايين الآخرين» وإن لم يجبك . فألق عبدالله النحض, فإن أجاب فأبطل كتاب عمرء 
وإن لم يجب فألق عمر)00. 

غير أن محاولات أبي سلمة في تحويل هذا الأمر قد فشلت فقد رفض ثلاثتهم التعاون 
اغا وأو ةمي خعيةخذب عق مل أ الع ع ار م 

ماه أن الاين أن آراد البخلض من أبي سلمة بقتله» ول يمنعه من تنفيذ ذلك 
سوى قول أحد رجاله له: (ما يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أي 
مسلم )40). ولذلك نصحه عمه داود بن علىّ بقوله : (لا تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج 
بها عليك أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك», ولكن أكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه 


من يقتله )(0). 

١77 ابن طباطبا : الفخري . ص‎ )١١( 

(5) المسعودي : مروج الذهب , ج”5 . ص ٠٠١‏ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ؛ ص 5م 2 لام 
المفسسنامق ظ : البدء والتاريخ » ج” ؛ ص /17” 

(5) المسعودي : مروج الذهب . ج” .2 ص ”١*”‏ 
الدسوري 2 : الاخبار الطوال . ص ,”٠7٠١‏ 


الجهشيارى : الوزراء والكتاب .» ص 84 
(1) العليري : تاريخ الرسل » جلا ء ص 448 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق , ج“ . ص 5١7”‏ 
(ه) الطسبري 20 : تاريخ الرسل ء جلاء ص 40.8 
ابن الاثبير : الكامل , جه . ص "47 


 ةم‎ 


وقد استطاع أبو العباس إثارة مخاوف أبي مسلم من أي سلمة وإقناعه بقتلى م 
وجد أبو مسلم في التخلص من أبي سلمة فرصة ليفرض نفوذه على دار الخلافة» فبعث 
بمرار بن أنس الضبى حيث كمن لأبي سلمة وقتله. وقد ألصقت تبمة قتل ألي سلمة 
بالخوار ج (20. 


اا سار اس ب سياه بن كي يرا انا ابر سر ل خراباة 
إثر مقتل أبي سلمة(). 


وهكذا كان أي 07 دور كبير في مقتل أهم رجال الشيعة البارزين » والذين 
جاهدوا في إظهار هذه الدعوة. 


555 الطصبري : تاريخ الرسل » جل“ ؛ ص‎ )١( 


المسعودي 8 مروج الذهب . ج” .ء ص 57١4‏ 
الدييوري : الأخبار الطوال 6 ص اين 


)١9(‏ الصبري : تاريخ الرسل ء جلا .ء ص .ه45 
ابن خلدون : العبر ,» ج” . ص 7م 


-49ة- 


يكت يم يننا بت لبي 


توفي أبو العباس السفاح في سنة ١ه‏ في الوقت الذي كان فيه أخوه وولي عهده 
أبو جعفر يؤدي فريضة الحج. ظ 

وقد قام عيسى بن مومى بأخذ البيعة بالخلافة لأبي جعفر ‏ أرسل إليه وهو بمكة 
يعلمه موت الي العباس١).‏ 

م بعث إلى عبدالله بن علي وهو مقيم بالشام» ليبايع لأني جعفر غير أن عبدالله ابن 
علي رفض البيعة له » وأخذ القوات التى كانت تحت إمرته» وسار بها إلى حران0©) 
وذلك بعد أن أقنع رجاها بأن أبا العباس حينا انتدبه لمقاتلة مروان بن محمد قال: ( من 
انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي)2. 

وأقبل عبدالله بن على على حران وبها «مقاتل العلى» ‏ أحد القواد البارزين في 
الدعوة العباسية وطلب منه مبايعته بالخلافة» وتسليمه حران» فرفض مقاتل العلى » فقاتله 


عبدالله بن علي وقتله واستولى عل الحصن «5). 
ولذلك انتدب أبو جعفر أبا مسلم الخراساني لقتاله»على الرغم من أن النلاف 
)١(‏ الطصبري : تاريخ الرسل » جلا » ص ”67 
المسعصودي : مروج الذهب . ج” . ص 795” 
ابن طباطبا : الفخري 2 ص ١٠١‏ 
ابن الاثسير : الكامل », ده ». ص 4"54 
ابن طباطبا : الفخري .2 ص ١٠٠١‏ 


(1) الطسبيري : تاريخ الرسل » جلا .» ص 676 
(5) جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ١8‏ 
عبد المنعم ماجد : العصر العبابي الأول » ج ١‏ غ؛ ص لاه 


1١٠١9 


عسوي لوي بو وري لو 
لاف فنا كفيك أمره إن شاء ال ا عامة جنده ومن معه من أل خواسان وه 
لا يعصونني ) () 


أن انضم إليه حميد بن قحطبة بعد أن احس بنية عبدالله بن علي في قتله(©» وكان قد 
احس في نفسه الخوف من عبدالله بن علي الذي كان قد أعطي الامان لمقاتل العلى ثم 
قتله » و لقتله سبعة ا خشية انقلابهم عليه 20. 


كاوه معي سل سن ا ل 


مسلم إلى عبدالله بن علي قائلا : ١إني‏ لم أومر بقتالك, ولم أوجه له ولكن أمير المؤمنين 
ولاني الشام وأنا أريدها )© وكانت خطة أبي مسلم محكمة تماماء فما أن سمع أهل الشام 


(0) الطصبري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص ه40 
أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي » ج” . ص ١م‏ 

(؟) كان عبدالله بن علي قد وجه حميد بن قحطبة إلى عامله على حلب» ومله رسالة إليه» غير أن حميدا أحس 

ظ بذلك اللهاجس الذي كان توجس منه بغدر عبدالله بن علي» ٠‏ ففتح الكتاب فوجد فيه أمراً لواليي حلب بقتل 
حميد حين وصوله؛ فجمع رجاله وأخبرهم, بما كان في الكتاب, وقال : من أراد منكم أن ينجو ويبرب 
فليسر معي فإني أريد أن أخذ طريق العراق : أنظر : 


الطصبري : تاريخ الرسل ء جل . ص 475 

أمد شلبي 2 : موسوع التاريخ الاسلامي . ج” . ص "م 
0 ابنالاثير 2 : الكامل 2 جه »ص ه55 

ون سير “البكاية والتداية ع ا ع د 


إبراهم الشريقي : التاريخ الإإسلامي » ص ١١٠١‏ 
(:) مؤٌّلف مجهول : العيون والحدائق . ج” . ص "١8‏ 
(5) الطصبري : تاريخ الرسل » جلا . ص 577 
ابن الاثير : الكامل ,2 جه . ص 555 


7 


بذلك حتى رفضوا البقاء؛ وطلبوا من عبدالله بن عليّ التوجه .إلى الشام خوفاً من أني 
مسلم أن يأتي بلادهم في غيبتهم» فيقتل أولادهم ويسبى نساءهم . وقد حاول عبدالله 
ابن علي إقناعهم بمقاتلة أني مسلم الذي حضر لقتالهم فلم يفلح<" وهكذا تمت حيلة أن 
مسلم» فما ان ترك عبدالله بن علي معسكره عائداً هو ورجاله إلى الشام» حتى انتقل 
إليه أبو مسلم» واتلف ميأه الآبار التي يمكن أن يستتخدمها عبدالله ورجاله للشرب حول 
معسكره السابق » فلما عاد عبد الله يريد استعادة معسكره بعد أن عرف هذه الحيلة قاسى 
الكثير من أبي مسلم22» غير أنه صمد في مواجهة أبي مسلم أكثر من خمسة شهور 
استمر فيها القتال بينهما عنيفاً إلى أن انتهى الأمر ببزيمته»؛ بسبب خطة أَبي مسلم التي كان 
لها الأثر الكبير في تحقيق الانتصار عليه ©. 


وقد فر عبدالله بن علي إلى البصرة لدى أخيه سليمان بن على وكان ذلك في 
سنة / ١7‏ ه(؛). 


وظل عبدالله بن علي مقيما بالبصرة لدى أخيه سليمان» ثم ما لبث ان بايع أبا 
جعفر في سنة 1١77‏ ه6220 ). 


على أن عبدالله بن علي لم يواجه أبا جعفر الذي ما لبث أن عزل سليمان بن علي 


477 الطسيري : تاريخ الرسل ». جلا ء» ص‎ )١( 
>” ابن كفير : البداية والنباية » ج١٠ . ص‎ 
4" ابن الاثير : الكامل » ده » ص‎ 69 
"” ابن كثير : البداية واللنهاية » ج١٠ 2 ص‎ 
178 ؟9) الضبيري : تاريخ الرسل » جلا » ص‎ 
558 المسعودي : مروج الذهب » ج؟'. ص‎ 
*”١4 أبو الفناء : امختصر في أخبار البشر » ج١ . ص‎ 
458 ابن الاثير : الكامل . جه . ص‎ )4( 
١٠.١ ابن طباطبا : الفخري .» ص‎ 
+" أب كتير : البداية والنباية » ج١٠١ . ص‎ 
58" ابن الاير 2 الكامل » جه ص‎ 6 


".وا 


عن ولاية البصرة » فتوارى عبدالله بن على خوفا من أبي جعفر .)١(‏ 
ولكن أبا جعفر كان يريد الخلاص من عمه عبدالله بأية وسيلة حتى يأمن شره» 
فأعطاه الأمان وأمر عميه سليمان وعيسى ابني على بإحضارهء فقدما على أبي جعفر 
ومعهما عبدالله بن علي في يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة سنة 1١19‏ ه(). 
ويذكر الجهشياري حيطة أبي جعفر في كتاب الأمان الذي وجهه إلى عمه عبدالله 
ابن علي 20» وقد أشار ابن المقفع إلى هذه الحيطة عندما تحدث عن: كتابه الأمان هذا 
بقوله : ( فعملها ووكدها من كل تاويل جوز ان يقع عليه ) ؟). 


واستطاع أبو جعفر شغل عميه بالحديث حينا قدما عليه وامره بحبس عبدالله ابن 
علي وقتل بعض أصحابه بحضرته» ثم بعث ببقيتهم إلى خراسان حيث قتلهم أبو داود 
خالد بن إبراهم ©. 

ولم يقف الأمر بأبي جعفر عند هذا الحد بحبسه لعمه عبدالله بن علي : وإنما أراد 
قتله وإلصاق التهمة بعيسى بن مومى حتى يبعده عن ولاية العهدء ويطالب في نفس 
الوقت بدم عبدالله» فسلمه إياه وأمره بقتله)غير أن عيسى بن موسى اكتشف نية أي 


)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل » جلاء, ص 5.8.0 )امه 
ابن الاثير : الكامل ,2 جه . ص 5455 
) الطبري : تاريخ الرسل » جلا 2» ص ١٠0١ه‏ 
مؤلف مجحجهول : العيون والحدائق » ج” .» ص "١5‏ 
أحمد شلبي 2 : موسوعة التاريخ الإسلامي .» ج” . ص هم 
0( وردت نسخة الأمان الذي أعطاه أبو جعفر لعمه عبدالله بن على في كتاب : 
الازدي : تاريخ الموصل . ص ١١58‏ 
(4) الجهشياري : الوزراء والكتاب .» ص ٠١54‏ 
(0») الطبري : تاريخ الرسل . جلا .ء ص ١٠0.ه‏ 
ابن الاثير : الكامل . جه ص 555 
المهقدمي : البدء والتاريخ . ج” . ص 8 
(5) الطبري : تاريخ الرسل . جم .» ص “ 
ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠‏ .» ص ”7»" 


5ع ٠و‏ 


جغفر وحيلته في قتله لعمه عبدالله » فكان يرد على ألي جعفر حينا يسأله عن أمره ‏ 
فيجيبه بقتله له(). 


ووجد أبو جعفر في ذلك طريقة للخلاص من عيسى بن موسى» فجمع عمومته. 
وأخبرهم بما فعل عيسى بن موسى ليوّخذ بدم عمه عبدلله» على أن عيسى بن موسى 
كشف حيلة أبي جعفر بن أظهر عبدالله بن علىّ ورده إليه ثانية أمام أعمامه9©» 
فسقط في يد ألي - جعفر الذي لم يلبث أن أمر بوضع عبدالله بن على في بيت أساسه 
ملح وأجرى تحته الماء فانهار البيت عليه 9 . 


وهكذا استطاع أبو جعفر التخلص من عمه عبدالله الذي كان ينازعه الخلافة, 
وبدأ في التخطيط للتخلص من أبي مسلم الذي كان يعتبره عدوه الأول» رغم قيامه 
بالبور الأكبر ؤ في إظهار الدعوة وإقامة الخلافة العباسية» بل وفي تثبيت خلافة اق العيامن 
السفاح بقيامه بالتخلص من أبي سلمة» وفي تثبيت خلافة أبي جعفر المنصور بإيقاعه 
ال هزيمة بعمه عبدالله بن على الذي كان ينازعه الخلافة. 


8 الطبري : تاريخ الرسل ء جم » ص‎ )0١( 


ابن العمراني 2 : الأنباء في تاريخ الخلفاء » ص 7+ 
2( الطسبري : تاريخ الرسل » جم . ص ل 2 8 

المسعودي : مروج الذهب , >5 . ص ١4١‏ 
5) الطبري : تاريخ الرسل 2 جم » ص 4 

ابن طباطبا : الفخري . ص ١٠١‏ 

ابن كثير : البداية والنباية .» ١٠١+‏ » ص ”> 


١٠.8 


كان من أسباب حقد أبي جعفر المنصور على أبي مسلم استخفاف أبي مسلم به يوم 
أن كان أبو جعفر بخراسان لأخذ البيعة منه لأبي العباس(©»2 ومشاهدته تلك العظمة 
والهيبة التي يعامله بها جنوده الخراسانية.؛ وحين عاد أبو جعفر إلى أي العباس حاول 
اثارته في قتل أبي مسلم © . 

ثم ما لبث أبو مسلم أن طلب في سنة ١ه‏ من أي العباس الاذن له في الخروج 
إل الحج 220 فأذن له أبو العباس في خمسمائة من الجند5؛) . غير أن أبا مسلم كتب إلى 
أني العباس بأن الناس قد عزموا وتبيئوا للحج, فأذن له أن يقدم ومعه ألف من الجند© . 

ولما دخل أبو مسلم على ألي العباس مسلماء ذكر له أبو العباس أن أخاه أبا جعفر 
سيكون أمير الحج لهذا العام» ولولا ذلك لاستعمله على الموسم0© . 


158 الطبري : تاريخ الرسل » جلا . ص‎ )١١ 
١” ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة » ص ه‎ 
44 ؟) الجهشياري : الوزراء والكتاب .» ص‎ 
أحمد شلبي 2 : موسوعة التاريخ الاسلامي . ج” . ص 48 وما بعدها‎ 
158 الضيري : تاريخ الرسل », جلا ء ص‎ )95 
الدييوري : الأخبار الطوال . ص “ام‎ 
”١١ ابن عبد ربه : العقد الفريد ء» ج41 .ع ص‎ 


(14) مؤلف مجهول : العيون والجدائق » ج” . ص ”١7”‏ 
ابن خلدون : العبرء ج” . ص 95م" 

(5) مؤّلف مجهول : العيون والحدائق . و ص 7١"‏ 

(5) ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة » ص ١١7”‏ 
الديسوري : الأحيسار الطوال . ص 7/ام 


".هو 


ويذكر أن أبا مسلم حين دخل مسلماً على أَبي العباس استخف أيضا بأبي جعفر 
مما جعل أبا العباس يبادره بقوله له: يا أبا مسلم هذا أبو جعفر! فتخلص أبو مسلم من 
الموقف بحسن تصرف وقال له: يا أمير المؤمنين» هذا موضع لا يقضي فيه إلا حك (2. 


وقد حاول أبو جعفر قتل أبي مسلم إثر إتفاق له مع أبي العباس على ذلك» غير أن 
أبا العباس ما لبث أن غير عزمه عن ذلك 6 منع أبا جعفر من تنفيذه20. 


ثم توجه أبو - جعفر أميراً للحج ذلك العام ومعه أبو مسلم» وبعد انها الموسم تقدمة 
أبو جعفر وركبه في السير عائداً إلى العراق» وبينا هو في الطريق» بلغه خبر وفاة أبي 
العباس فبعث بهذا الخبر إلى ألي مسلم م تعجله في اللحاق به0©. فبعث أبو مسلم إليه 
بخطاب اقتصر على تعزيته دون تبنئته بالخلافة» ما أغضب أبا جعفر الذي ارسل إليه 
كتاباً غليظاً» فما كان من أبي مسلم إلا أن رد عليه بالتبعة ». 

بور سا يي با ا ب ا 
غير أنه في :ذ نفس الوقت تعلل بأنه كره أن يجامعه في طريق واحد مع جنده الخراسانية 
الذين هم رهن إشارته. 


”١ ص‎ ءا١جم‎ » ١+ , ابن قتيية : عيون الأخبار‎ )١( 
؟) الطبري : تاريخ الرسل »؛ جلا . ص 4578 وما بعذه‎ 
ابن الاثثير : الكامل , جه ؛. ص 8ه وما بعله‎ 
ابن كثير : البداية والنباية» ج١٠١» ص لاه‎ 

ابن قتيية. : الامامة والسياسة .» ص ١٠١“‏ 
الجاحظل : البيان والتبيين» ج” .ع ص 4ه8ه 2 
0) الطيري 2 : تاريخ الرسل», ج/اء ص 40١‏ 
الدييوري : الأخبار الطوال . ص /0_ 
ابن خلدون : العبرء ج” . ص 584 
ويل ادا ناميل سعدا قل أن بر و للقيو مرك او قي إل الوسر 
بالتعزية ولم يبايعه إلا بعد يومين) أنظر : ( 
الطبري ‏ : تاريخ الرسل ؛ جلا . ص 475 
ابن الاثير : الكامل جه . ص 45١‏ 
69 الضبري : تاريخ الرسل ». جلا ء ص 478 


لاهو 


وما أن وصل الاثنان إلى العراق معأ حتى بلغ أبا جعفر خلع عمه عبدالله بن. على 
الطاعة له والدعوة لنفسه» فانتدب أبا مسلم لملاقاته . وفوجيء أبو مسلم عقب انتصاره 
على عبدالله بن علي واحتوائه على معسكر كامل بإرسال أي جعفر أبا الخصيب ليكتب 
له ما غنمه أبو مسلم في معسكر عمه(2©, فكان هذا عظيماً على أبي مسلمء وهم بقتل 
وجو ان جعفر قائلاً : (أمين على الدماء» خائن في الأموال)0, غير أن أبا جعفر حين 
بلغه غضب أبي مسلم خاف أن يسير إلى خراسان ببيوشه. فكتب إليه بولاية الشام 
والجزيرة 2 . 


وثارت ثائرة أبي مسلم بهذه التولية لأنه يعلم تماماً بأن أبا جعفر إنما أراد إبعاده عن 
خراسان التي هي ملك يمينه» وكل رجاهها جنود وطائعون له» فخرج إلى خراسان 
معارضا لرأي ابي جعفر©). 

وطالت المراسلات بين أبي جعفر وأبي مسلم »2 وكان كل منهما حريصاً على تنفيذ 
ما يريد فأبو مسلم كان حريصاً على الوصول إلى خراسان ليكون بعد ذلك في أمان من 
غدر أبي جعفر» وأبو جعفر حريص على ابعاده عن جنوده ورجاله الذين عرفوا بالطاعة 
العمياء له. فأرسل إليه أبا حميد المروروزي ليكلمه باللين والرفق للعودة لطاعة الخليفة 


1/7” الطسبري : تاريخ الرسل »؛ جلا . ص‎ )١9( 
المقدمي © السلة والتارخ ؛ ج5” 2 ص 8لا‎ 
"5 ص‎ . ١+ ,. ا١اجم‎ » ابن قتيية"' : عيون الاخبار‎ 
554 ابن الاثير : الكامل . جه . ص‎ )5( 
المسعودي : مروج الذهب . ج+” . ص 5؟؟‎ 
١٠١ ابن طباطبا : الفخضري » ص‎ 
"87 الطصهعري , تاريخ الرسل » جلا .ء ص‎ )5( 
٠١” ظ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج“” » ص‎ 
٠. المسعودي : مروج الذهب . ج” . ص‎ )4( 
"٠9 الدينوري : الاخبار الطوال » ص‎ 
الضبيري : تاريخ الرسل . حلا .» ص 487 وما بعده‎ )5( 
ابن الاثير : الكامل جه . ص 54 وما بعده‎ 


د.ا 


فإن رفض العودة فليظهر له التبديد والوعيد(2). وكان أبو جعفر في 00 
لأبي داود وهو نائب لأبي مسلم على خراسان يمنيه بإمرة خراسان إن استطاع منع 
مسلم من العودة إلى خراسان » فكتب أبو داود إلى أبي مسلم قائلا : (إنا لم نخرج لمعصية 
خلفاء الله وأهل بيت نبيه َيه فلا تخالفنٌ إمامك» ولا ترجعرّ إلآّ بإذنه ) 0 ا 
في يد أبي مسلم الذي استشار ثقات أصحابه فأشاروا عليه بعدم العودة لذأ جعفر) 
وعليه أن يلتزم طريق خراسان ليكون بين قوته وعشيرته0. ولعب أبو جعفر دورا كبيرا 
لاحضار أبي مسلم إليه؛ ففي الوقت الذي وعد فيه أبا داود بولاية خراسان ان هو صده 
عن العودة إليباء فقد وعد أيضاً أبا إسحاق - رسول أبي مسلم إليه - بولاية خراسان ان 
هو لطاع الحضار أن مسلي» كناد أبر إنمكاف إل أ ستل » وهونرين لهتمدى تقادير 
أي جعفر لهء وأنه لم ير شيئأً ينكره في نيته). 

وهكذا كان مصير أبي مسلم » فقد تكاتفت ت الجهود على إبعاده عن قوته» ودبرت له 
المكائد ليقع فريسة سهلة لأبي - جعفر الذي استقبله دون أن يبدو عليه أنه يريد به شراده» 
ثم أذن له في الانصراف للراحة من عناء السفرء على أن يعود إليه في اليوم التالي (©. 


0 الطجري ‏ > لخ رسا وض كا 
ابن طباطبا : الفخضري . ص ١١١‏ 
ابن كفير 0< : البناية والنهاية » ج١٠‏ . ص 8 
أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج“ . ص ٠١5‏ 
(١؟١)‏ الطصبري : تاريخ الرسل ». جلا .ء ص 685 
0 الطصبيري : تاريخ الرسل . جلا ء ص 680 
مؤلف يجهول : العيون والحدائق » ج”8 . ص "5١‏ 
ابن طباطبا : الفخري 2 ص ١١١‏ 
عبد المنعم ماجد : العصر العباسي الأول . ١+‏ . ص 50 
(:1) الصبيري : تاريخ الرسل » جلا » ص "18 
المأمدسي : البدء والتاريخ .» ج” . ص ”م 
أحبد. شل : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج” . ص ٠١5‏ 
(5) المسعودي : مروج الذهب , ج؟5 .ع ص "7*١‏ 
ابن طباطبا : الفخري . ص ١٠١”‏ 
(7) الطصبري : تاريخ الرسل ». جلا .ء ص 588 
الدييوري : الأخبار الطوال » ص .»م 
ابن قتيبية : الامامة والسياسة » ص ه١١‏ 


١٠١8 


ودُبّر لقاء اليوم التالي لقتل أبي مسلم حيث أوقف أبو جعفر أربعة من الحراس رهن 
إشارته للخروج إلى أي مسلم وقتله00. وحضر أبو مسلم وهو يتوجس خيفة من أنبي 
جعفر الذي ما إن أقبل عليه أبو مسلم حتى ابتدأه بتعدد أخطائه في حقهء وأبو مسلم 
يعتذر ويبرر لكل ذنب درا وما لب ان صفق أبو جعفر بيديه فخرج الحراس 
الأربعة إليه فقتلوه©. وذكر الطبري : أن أبا مسلم قال عند أول ضربة أصابته: (يا 
أمير المؤمنين» استبقني لعدوك» قال : لا أبقاني الله إذا وأي عدو لي أعدى منك)©). 

وهكذا قتل أبو مسلم ؛ الرجل الذي قاد معركة الدعوة إلى أن بلغ فيها مبلغ الذروة 
بإمامة أبي العباس » وكان من الحقد والضغينة التي يكنها له أبو جعفر ما أورده إلى التبلكة 
بتعاليه عليه ومباهاته بأنه صاحب الفضل والكلمة. ظ 

وكان على أبي جعفر مواجهة قواده وجنده الخراسانية الذين كانوا رهن إشارة أبي 
مسلم » غير أن أبا جعفر استطاع أن يصرفهم بالأموال والهدايا والجوائز الضخمة التي 
جعلتبم يعودون منصرفين من عنده © . 

أما قائده أبو نصر فإنه حينا علم بمقتل ألي مسلم أسرع إلى خراسان» فلم يلبث أبو 
جعفر أن أقدمه إليه محاسباً له على انصرافه بمعسكر أبي مسلم بغير مشورته له بالذهاب 
إلى خراسان» غير أن أبا نصر استطاع إقناعه بالاخلاص والوفاء لصاحبه”© . 


44 ابن الاثير : الكامل , جه » ص‎ )١( 

ابن كثسير : البداية والنباية » ج١١‏ .» ص "5" 

المقدمي : البدء والتاريخ » ج5” . ص ١م‏ 
(؟) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ,» ص 44.٠0‏ 

المسعودي : مروج الذهب . ج” .ع ص "١*١‏ 

مؤلف مجهول : العيون والحنائق . ج” . ص ١١7‏ 
(0) الديوري 2 : الأخبار الطوال . ص 8/8١‏ 

مؤلف مجهول : العيون والجنائق » ج” ,2 ص 5١”‏ 
(5) الظبري 2 : اريخ الرسلء جلاء ص 44١‏ 
(©) الطصبري : تاريخ الرسل »؛ جلا . ص ”187 

از فيد : الإمامة والسياسة » ص ١١5‏ 

ابن طباطبا : الفخري . ص ١٠7”‏ 

الجاحظ : البيان والتبيين » ج” . ص دهده 
(5) الصبيري : تاريخ الرسل »2 جلا ء ص 184 

ابن الأثير : الكامل . جه . ص 478 


00 


وكان مقتل ألي مسلم في الخامس والعشرين من شعبان في سنة ١07‏ هل( ولم يلبث 
أن واجه أبو جعفر حركات قوية قام بها أناس من خراسان مطالبين بثأر أبي مسلم . 
جيش بقيادة جهور بن مرار العجل فهزمه وأصحابه 2 . 


وبعد سنباذ خرج عليه «الراوندية) وكانوا من أهل خراسان» وقد زعموا أنهم على 
رأي أني مسلم الذي يقول بتناسخ الارواح7": ويذكر الدينوري' أنهم خرجوا مطالبين 
بثار ألي مسلمء غير أن أبا جعفر استطاع القضاء عليهم©». وتوالت الحركات في 
محاولات لخروج خراسان واستقلالها بعيداً عن الدولة العباسية0©» وكأنها تريد بذلك 
انتقاما لأبي مسلم واحياءٌ لدولة مستقلة بعيدة عن سيطرة العرب » خاصة وأن أبا مسلم 
قد تمكن من نفوسهمء وأصبحت له تلك المكانة العظيمة في قلوبهم. ولذلك فإن 
حر كاتهم الهدامة(2» التي ظهرت فيما بعد وفاة أن جعفر المنصور» بقدر ما كانت تال 


44١ الطصبري : تاريخ الرسل . جلا ء» ص‎ )١١ 


45 اللاحيري 2 #اترخ ارسي جاتو ص :ذا 
المسعودي : مروج الذهب . +7 . ص 55" 
اليعمقوبي : الللنان ؛ ص 7*.” 

8 الطحري # ترش السسل بولا ف مدت 
المسوظل : تاريخ الخلفاء. ص 4١١5‏ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام . ج” . ص "9١‏ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية .» ص ٠١‏ 

(5:) الدييوري : الأخبار الطوال » ص 584 

,25 ابن الاثير : الكامل » جه .ا ص ه5."” 


() خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان طاعة العباسيين» وحاول أبو جعفر إبعاده عن خراسان, ثم 
ولى ابنه المهدي على خراسان الذي استطاع القبض عليه واحضاره للمنصور فضرب عنقه. أنظر : 
ابن كشير : البداية والنهاية .» ج١٠‏ . ص 6 ل“ 

(0) مثال ذلك حركة المقنع الخراساني» وحركة بابك الخرني ‏ أنظر في هذا الصدد : 
حسن إبراهم حسن : تاريخ الاسلام السيامبي . ج؟ . ص 44 وما بعده 
حسن أحمد محمود العام الإإسلامي » ص 88 وما بعده 
سيد امير عل مختصر تارغخ العرب » ص "١54‏ 


كت 


للاستقلال ببلادهم. 


وعلى الرغم من أن أبا جعفر المنصور كان قد قرب إليه الموالى كثيرأء إذ يذكر 
السيوطي : (أنه أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب » وكثر ذلك 
بعده حتى زالت رئاسة العرب وقيادتها(0") ). 


١ 5-5 
ا‎ 


87١ السيوطي : تاريخ الخلفاء .» ص‎ )١1١ 


11ت 


يم لوكو اليتياري . 


يالف ة | ديس وا عون وف خرف المأمون 


المأمون واليا على خراسَان - صبلئه بالخراسَانن . 


دَوربجني سَهّل ف تدبي رأمرالامون هر ل 
حراسان وى انصساره على الامس . 


دورالفضل بن سهل ا بيحّة المأمون بولايّة 


الحهد لعلىالرصحا . 


اننمتال المأمون من مرو إلى بغداد وتتخلصّه من 
العضل بن سهل وعني الرضتا 


الكَسَن بن سَتهّل وزيجُورًا للمَأمون 


اأمولن واليًا عطوخراسال - صلئ بال ؤاسانببن 


بعد أن عهد الرشيد بولاية العهد لابنه الأمق ح شع قخطورة ذلك الأمر - ألحقه 
بولاية العهد للمأمون بعد الأمين: وأخذ العهود والموائيق على الأمين. 


ل رار ل 0 
الرشيد على أنه أساء إلى أهلهاء فانتشر فيها الظلم والفسادء الأمر الذي م أهالي 
خراسان يبعثون بشكواهم إلى الرشيد متظلمين0) 

ثم بلغ الرشيد أن علياً بن عيسى بن ماهان قد أجمع على خلافه» فخرج الرشيد من 
مكة إلى الرى<2 ومعه المأمون والقاسم لقتال ابن ماهان20. غير أن الرشيد أقام بالرى 
ملئة آريطة اكه ولم يقم فيها بأية بادرة نحو ابن ماهان إلى أن قدم إليه 

وفي هذا الصدد يقول الطبري: (حتى قدم عليه علي بن عيسى من خراسان 
بالأموال والهدايا والطرف من المتاع والمسك والجوهر , ثم أهدى بعد ذلك إلى جميع من 
كان معه من ولده وأهل بيته» وكتابه وقواده» على قدر طبقاتهم ومراتبهم» ورأى منه 
خلاف ما كان ظن فرضى عنه ورده إلى خراسان)©. 


”١5 الطميري : تاريخ الرمسل ء جم . ص‎ )١( 


مؤّلف مجهول : العيون والحدائق » جدج” . ص ”١”‏ 
(0) .ابن الاثبير الكامل ج5 ء ص ١1١‏ 
كان ذلك في اخر حجة للرشيد سنة 1/8/4 ه 
2 الصبري : تاريخ الرسل ؛ جم . ص "١١‏ 
الأزدي : تارجح الملوصل »؛ ص 7.” 
(4) الطمسبيري : تاريخ الرسل . جم » ص 5١5‏ 


1١١86 


وتذكر بعض المصادر أن توقف الرشيد في الرى عل هذا النحو كان بسبب 
اإساله اهن رو كلذ اليف عل الامين الخو المأموة جوالة عن 

افقد بوبه إلبه هرقة ين أعيق لتاكبد :الببغة الماموة: والماعي) بعد أن أشهد من كان 
بمعسكره من القضاة والقواد بأن جميع ما في معسكره من مال وسلاح مَرَدّهِ إلى عبدالله 
امون 0 


غير أن الأمر لم يطل بعلي بن عيسى بن ماهان في خراسان فقد زاد حكمه سوءاً 
وظلماً بأهالي خراسان واستهانة واستخفافاً بهم 20» فولى الرشيد هرئمة بن أعين خراسان 
سنة 5ع ظ 

ووصل هرممة خراسان» وكأنه مدد لعلي بن عيسى بن ماهان ليعينه على حرب رافع 
ابن الليث»2 وبذلك استطاع الاحتيال عليه» وقبض على جميع أمواله» ورد المظالم إلى 
أهلهاء وبعث به إلى الرشيد© . 

على أن أمر رافع بن الليث قد ازداد خطورة الأمر الذي جعل الرشيد يخرج بنفسه 
إلى خراسان لحربه(0). ظ 


١7 ابن الاثير : الكامل . ج5 . ص‎ )١( 
5/7١ ابن قتيية : الملعارف . ص‎ 
اليعقوبي : البلدان . ص ه.”‎ 


)2 ابن خحلنون : العبر . ج” . ص 17١‏ 
ظ ذكر أنه اهان الحسين بن مصعب والد طاهر بن الحسين الذي استجار بالرشيد. 


(5) الطسيري : تاريخ الرسل . جم . ص 15”” 
اليعقوبي : البلبان .» ص ه.” 
الأزدي : تاريخ الملوصل . ص 5١١‏ 

50) خرج رافع بن الليث مخالفا للرشيد بسمرقند - انظر في هذا الصده:- 
الزن لاع : الكامل . ج5 . ص ه9١‏ 

(59) موّلف مجهول : العيون والحدائق 2» ج“” . ص ”١14‏ 

ْ الازدي : تاريخ الموصل . ص 5١5‏ 

:ون اسع الكامل ج5 . ص ٠.7‏ 


ابن كثيير : البداية والهاية » ج5 .» ص ا١٠٠‏ 


كت 


وفي ذلك الوقت كانت قد ظهرت المنافسات بين العرب والعجم » فظهرت أولاً في 
نجباح السيدة زبيدة والفضل بن الربيع في أخذ بيعة الرشيد للأمين ا شغر الرشينذ 
بضعف الأمين» وعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة(©, نح البرامكة في دفع الرشيد . 
بأن يعهد بولاية العهد من بعد الأمين للعاموة» زهو عا أ كده الرظية ره حر باه 
المأمون المشرق والمؤتمن الجزيرة والتغور والعواصم - وقد قام الفضل بن سهل بأمر 
المأمون وابداء المشورة له0©» وما أشار به الفضل بن سهل على المأمون أن يطلب الإذن 
من والده الرشيك أن يسور معد إلى . غعرانيانةم. قاذ [4: .9 انبرق تترض با درف للد شيد 
وهو خارج إلى خراسان» وهي ولايتنك» ومحمد المقدّم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك 
أن يخلعك » وهو ابن زبيدة, وأخواله بنو هاشم» وزبيدة وأموالها 9 فاطلب إليه أن 
يشخصك معه)7©). 


هكذا بدأ تدخل بني سهل في أمور المأمون» وظهرت آثارهم في تدبير أموره, 
واصبحت لهم بعد ذلك منزلة كبرى لديه ولدى أهالي خراسان» فقد استطاع المأمون 
إقناع والده الرشيد بالمسير معه إلى خراسان متعللا له بأنه يريد أن يكون إلى جانبه 
ليخدمه(2) , 


)١(‏ ذكرت كثير من المصادر ضعف الأمين وحبه للهو والملنات - أنظر في هذا الصدد: 
الرفاعي :عصن الاموة ١‏ عضن 56 وما يعدها. 

(50) ذكر أن الفضل .بن سهل :وأخاه الحسن أسلماعل نيد يحين :بن. خالن فاعتاره يحىلخدمة المأموك + .ولنا 
عرف بنو سهل بانهم صنيعة البرامكة : 
ابن كثير : الكامل ., ج”5 . ص ١55‏ 


الكوشباركي. © «الوززاء ع سناد ونا حدما 
ابن طباطبا + الفخسري اهن الم 
() وأمواها ( ردء له ) هكنا وردت في : 
انو الانتير : الكامفل > جة .من 7.؟ 
(:) الضصبري : تاريخ الرمسل » جلم . ص 77/8 
(١‏ الطفبري تاريخ الرمسل » جلم . ص 778 
ابن قتيية : الملعارف . ص #ار م 
الأزدي ادنار الموسححل ام 


تآ 


ومضى الرشيد في طريقه إلى خراسان مصطحباً معه ابنه المأمون» فما إن بلغ 
جرجان حتى اشتدت به علته فتوجه إلى طوس ووه ابن المامون: إلى الرى ومعه جمع 
من القواد(©. ولم يلبث الرشيد أن زاد به الموض فتوفى بطوس» وذلك في جمادى الأول 
سنة ١51‏ ه(0). 


وصدق ظن الفضل بن سهل في أمر الأمين» فقد استطاع الفضل بن الربيع أخذ 
جميع ما ف معسكرو الرشيد مين أموال وسلاح وجنودء وعاد إلى الأمين ناكثا العهود 
والموائيق التي أخذها الرشيد عليه وعلى الأمين©. 


دخ الماموان واي وياد قل خرج من مرو - فعاد إلبنا مرة أغخرق 

3 بلغه ما كان من أمر الفضل بن الربيع » 521111 
الأمين» فرغب في إرسال قواته لاستعادة الأموال والجند وأسر الفضل بن الربيع» غير أن 
الفضل بن سهل أشار عليه بعدم اعتراض سبيله ». 


”١7 ابن الاثئير : الكامل . ج5” .ا ص‎ )١١ 
7515 الطبري : تاريخ الرسل »؛ +8 .ا ص‎ )١و‎ 
75١8 مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج” » ص‎ 
77١ الطبري : تاريخ الرسل »؛ +8 ءا ص‎ 29 
7” ابن كثير : البداية والنهاية » ج١٠١ . ص‎ 
١98 الخضري 2 : تاريخ الأمم الاسلامية . ص‎ 
"07١ الطبري : تاريخ الرسل »؛ جم . ص‎ )5( 
ظلت مرو مقر ولاية خراسان بعد نزول امامو بها إلى أن نزل عبدالله ؛ بن طاهر‎ 
بنيسأبور‎ 
اليعتقوبي : البللدان » ص 079؟‎ 
71/107 الجهشياري : الوزراء » ص‎ (0 
10 الطفبري بارخ الرمل‎ 
"8 ابن خل كان : وفيات الأعيان. ج؛ »ص‎ 


1١١/8 


وظهرت حكمة الفضل بن سهل للمرة الثانية حين هون الأمر على المأمون» ورغبه 
في البقاء بخراسان ) قائلاً له : ( كيف بك وأنت نازل في أخوالك» وبيعتك في أعناقهم : 
اصبر وأنا أضمن لك الخلافة)20. 

وهكذا استمر المأمون في ولاية خراسان »واستطاع كسب محبة أهلها بحسن معاملته 
لهم220 ووضع ربع الخراج عنهمء حتى لقد قالوا فيه: (ابن اختنا وابن عم النبي 
)© . 

وبذلك كان المعاملة المأمون للخراسانيين أ: ثر كبير في إظهار تعصبهم له وفي نفس 
الوقت عمل المأمون على استرضاء أخيه الأمين» فأرسل إليه الهداياء وكاتبه ليشعره بعدم 
تغيره عليه » وبمنزلته ومكانته لديه 4). 

على أن الأمور كانت سير عكس ها كان .ين الأححوية . ظاهراء فبقدر ما كان 
الفضل بن الربيع يحرض الأمين عل أخحذ البيعة لابنه موسبى وخلع المأموان من ولاية 
العهدء خشية أن ينتقم منه المأمون إذا ما تولى الخلافة» بقدر ما كان الفضل بن سهل 
يقوم في تدبير أمر المأمون» ويشير عليه بحسن معاملة الخراسانيين» حتى يمكن له في 
قلوبهم» ويجعلهم لا يرضون غيره بديلا. 

وظلت الأمؤو ين الأخوين تسيرعل هذا التحو إلى أن للا ارما لايك 
الأمر الذي أدى في النهاية إلى قيام الحرب بينهماء ومقتل الأمين وتولية المأمون الخلافة 
بفضل الخراسانيين وعلى رأسهم الفضل بن سهل. 

)١(‏ ورد من أمر تبدئة الفضل بن سهل للمأمون حديث طويل بينه ويين المأمون في أمر شؤون الدولة وما 
يجب أن يكون عليه» من حسن خلق» وعلمء للقيام بأعباء الحكم أنظر: 


الطبري : تاريخ الرسل »ء جلم . ص ١ا”وما‏ بعدها 
ابن الاثير : الكامل , ج” . ص 7١4‏ وما بعدها 
الجهشياري : الوزراء .» ص 7١7‏ وما بعدها 

(؟) ابن طباطبا : الفخري . ص ١55‏ 

5 الأزدي : تاريخ المووصل ء ص 818 

(1:) ابن الاثير : الكامل . ج” ص 75" 
المسمعودي التنبيه والاشراف » ص 0.."م 
ارق : بارخ الأثم الاسلامية » ص ١8‏ 


١١84 


ردقي سل اموق فغإسان . 
دق انضاءه عل اميل 


استطاع الفضل بن سهل بحكمته وحسن مشورته للمأمون؛ أن جعل أهالي 
خراسان سامعين له مطيعين» فاحبوه وتعلقوا به لحسن رعايته لهم» وليس أصدق من 
إخلاصه للمأمون وضمانه الخلافة له من قوله : ( والله لأصدقنك» إن عبد الله بن مالك» 
ويحيى بن معاذء ومن سمينا من أمراء الرؤساءء إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع مني لك 
برياستهم المشهورةء ولا عندهم كر والحرب» فمن قام بالأمر كنت خادما لمع 
حنى تصبر إل محبتك وترى رأيك في)020. < ' 

غير ان الفضل فشل في محاولته معهم في القيام بتدبير شؤون المامون في خراسان 
لضمان الخلافة له فلم يتدخلوا في أمر بين أمير المؤّمنين وأخيه ومن ثم عقد الفضل 
العزم على المضي بأمر المأمون حتى يمكنهم من أمر الخلافة» فأشار عليه بمجالسة الفقهاء. 
والعمل بالسنة » والقيام برد المظالح2©0: فيكون م 0 الأمين على 
ما هو. عليه من حبه للهو والملذات . 

كانت سعاية الفضل بن الربيع لدى الأمين لتولية العهد لابنه مومبىء المنطلق في 
بدء الخلاف بين الأمين والمأمون, فقد استطاع اقناعه بالدعاء لابنه موسى بولاية العهد 
من بعدهء ثم للمامون والقاسم(”©. وقد وصف هذه السعاية ابن قتيبة بقوله: (لظ(؛)قوم 


5١ الطصبري : تاريخ الرسل ء جه ء» ص‎ )١( 
57١ المعلبيري : تاريخ الرسل »؛ جه ء ص‎ )١9( 
١55 ابن طباطبا الفخري . ص‎ 
١١9 الخضري : تاريخ الأثم الاسلامية » ص‎ 
و8 ابه الاسمو : الكاسحل 6 + عن اء‎ 


ابن خل كان : وفيات الاعيان » جة »ا ص 59 
الميوطني : تاريخ الخلفاء . ص 574 
المخضري : تاريخ الثم الاسلامية ء ص ١١١‏ 
(4) (أى اتصل به وتقرب إليه) 


عدف 7 أت 


من أشرار العراق» فقيل له معك الأموال والرجال والقصور» فادفع في نحر أخيك 
المأمون)0). 


أضف إلى ذلك أن الأمين عزل القاسم عما كان الرشيد قد ضم إليه من أعمال» 
فأحس المأمون بتدبير الأمين أمر خلعه» وبادر من جهته بقطع البريد عن الأمين وأسقط 
إمعه من الطراز7'). ظ 


ولم يكن الفضل بن الربيع وحده هو الذي يوغر صدر الأمين على أخيه. بل 
استطاع علي بن عيسى بن ماهان [كال ما بدأه الرييع» فأوحي إلى الأمين بأن أهالي 
خراسان بميلون إليه20 ودفعه إلى أن يرسل إلى أخيه المأمون لابلاغه أمر تولية ابنه موسى» 
وتسميته الناطق بالحق » وأن يأخذ له البيعة في خراسان» غير أن المأمون رفض البيعة لابنه 


موسى (24. 


وقد استطاع الفضل بن سهل استالة أحد الرسل من قبل الأمين لأخذ البيعة على 
المأمون لابنه موسى » وهو العباس بن عيسى» فقد وعده الوعود حتى استطاع أخذ البيعة 
فئة ا للفاموت؟ بل وجعله يكتب له بأخبار الأمين © . 





١7ه‎ . ١74 ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسيامسة,. ص‎ )١١( 

(؟) الطسبري : تاريخ الرسل ء جلم . ص 75م 
مؤلف مجهول العيون والحدائق , جم ص 55م 

5) الطصبري تارجم الرسل »؛ + . ص 5لا" 2 
ابوالاتحن 2 الكامحكل وي شه 
الجهشياري : الوزراء » ص 5١57”‏ 

(:1) الضبري : تاريخ الرسل ». جم . ص لام 
المسعودي : التنبيه والاشراف . ص .."م 
السيوطي : تاريخ الخلفاء ء ص 474 

(5) الطيري : تاريخ الرسل » جم . ص ”لام 
ابن الاثير : الكامل . ج5ء. ص .” 


1 اج 


وحين عاد الرسل إلى الأمين. وعرف عدم قبول المأمون البيعة لابنه موسى» أقنعه 
الفضل بن الربيع» وعلي بن عيسى بن ماهان بأخذ البيعة على الناس في العراق أو في مكة 
والنيفة ناعنك لقة وسون هن الناسن (0: 

على أن اسوأ ما اشار به الفضل بن الربيع على الأمين في ذلك الأمر هو إقناعه بأخذ 
الكتب الموجودة في الكعبة» والتي بها المواثيق المؤكدة على الأمين وتمزيقها(". مما أثار 
الناس عليه» وأوجد لديهم الاستنكار ما فعله بأخيه0©. 

و يكتف الأمين بذلك. بل أرسل إلى المأمون يسأله تسليمه بعض مدن 
خراسان7» وهو ما جعل المأمون يزداد في ثورته على أخيه الأمين» فقد استشار وزيره 
الفضل بن سهل وأخاه الحسن بن سهل فيما حدث من أخيه» ثم جمع خاصته من 
الرؤساء والأعلام وأخبرهم بما كان من أمر أخيه؛ فتشاورواء ثم اجمعوا على دفع الشر 
بالشر©). 

وحرص المأمون على كسب الناس في خراسان في تلك الفترة إلى جانبه لكلا يستطيع 
أعوان الأمين والفضل بن الربيع استالتهم» ووضع الأمناء والثقات من حراسه في 
الدروب ليستعلموا عن كل قادم إلى خراسان وكل ما يحدث بها(©. 


777 الطمبري : تاريخ الرسل ». جم .» ص‎ )١١( 


) الطصضبري : تاريخ الرسل »ء جم ء 7307 
الأزدي تاريخ الموصل ء ص 5١5‏ 

0) الجهشياري2 : الوزراء والكتاب . ص ٠95‏ 

(4) ابن الأثير : الكامل 2 ج5 ءا ص .5 
اللتتسووق. © العبيه والاشتراقت اضن دعم 
الحضري 2 : تاريخ الأنم الإسلامية . ص ١٠١١‏ 

(©) الضطبري : تاريخ الرسل ». جل . ص /الا” . 7078 

ظ المسعودي : التنبيه والاشراف 2 ص ..” 
1 0 الضصبري :. تاريخ الرسل » جم » ص 7179 
ابن الاثير : الكامل ء ج5 . ص ””١‏ 
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وما شجع المأمون على اتخاذ هذا الموقف المناوىء لأخيه ما بلغه من أن بعض ذوى 
الرأي في بغداد أشاروا على الأمين بعدم الغدر بأخيه ونقض عهد الرشيد(©. هذا وقد 
بايع الأمين لابنه مومى في شهر ربيع الأول سنة 5ه . بعد ان جعل علياً بن عيسى 
:ان ساهان'ققما عل تديير .ها ولاه من أعمال لضغر ست موسي 15 ظ 

وهكذا دب الشرء ووقعت الفتنة الكبرى بين الاخوين» 5 عاد من جديد الصراع 
بين الفرس والعرب أقوى ما كان عليه من ذى قبل في عهد الرشيد» فسيطر الفضل ابن 
الرييع» تسانده السيدة زبيدة على الأمين» بينا شد الخراسانيون على يد المأمون بفضل 
وزيره الفضل بن سهل وأخيه الحسن» م وجد المأمون لديه من القواد الخراسانيين 
الأكقاء كال بظاعر بين امون بها عل يويح قؤاثه بن از اساتبيت إن الامين عمطانا 
بحقه في الخلافة الذي أخذ منه عنوة. فوجه طاهر بن الحسين © إلى الرى استعدادا لبدء 
المعارك 9) . 


كان على طاهر بن الحسين أن يبرهن على أنه أهل لهذه الثقة» وللدور الكبير الذي 
تترتب عليه هذه المهمة التي قام بصددهاء لذلك فإنه بادر بارسال الرسل الذين يمدونه 
بأحفيار. بغداد . وها يستصعة مرا عر عور( 


١854 ابن طباطبا : الفخري . ص‎ )١( 
576 السيوطي : تاريخ الخلفاء.» ص‎ 
الضصبري : تارجم الرسل © جلم . ص /لم”‎ )١( 


(؟) طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي » كان أبوه كاتباً لسليمان بن كثير صاحب دعوة بنى 
العباس» وهو أحد القواد الأكفاءء وقد اشترك في حرب رافع بن الليث أمام الرشيد . أنظر : 


ابن لكان : وفيات الأعيان ,» ج” »ص ١”*ه‏ 
ابن الاثير : الكامل , ج” ,2 ص ٠١.5‏ 
الأعلام. : الزرركلٍ 2 ج“” . ص "5١‏ 

(:) المسعودي : التنبيه والاشراف . ص 8.١.‏ 
ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية » ص ه8١‏ 
الأزدي : تاريخ الموصل . ص "١9‏ 

(5) المصبيري : تاريخ الرسل » جم . ص 7817 
ابن الاثير : الكامل . ج"”" . ص ه"” 


7ه 


ظ وأعلن الأمين ا حرب على أخيه المأمون وأنفذ لتلك المهمة قائئه غلبا بن بسن ابره 
ماهان» ذلك الوالي السابق لخراسان» والذي كرهه أهلها وسخطوا عليه لسوء معاملته 
فقد أقنع الأمين بأن أهالي خراسان يكتابونه ويطلبون منه الخروج إليههم(©2. 


وبدأ الصدام عنيفاً بين القائدين» فقد خرج على بن عيسى إلى طاهر بن الحسين 
بالرى<"© وهو مزهو بذلك العدد الهائل من القوات والسلاح الذي تحت قيادته وتحت 
تصرفه0©. غير أن ذلك الزهو وتلك ا غامرة رٍ تدم طويلاء» حيث قتل على يد أحد 
رجال لا وأرسل طاهر إلى المأمون وزيره الفضل بالبشير ومعه رأس 


علي بن عيسبى (") . فعمت البشرى أنحاء خراساك ف ذلك اليوم 0). 
)١١(‏ الطبري 2 : تاريخ الرسل ». جم .ا ص .598 
ابن الاثير : الكامل ». ج” , ص "1١‏ 
ابن قتيية : الملحارف .» ص 54 
عبد المنعم ماجد : العصر العبامي الأول » ج١‏ . ص /9؟ 
9؟) الرى : هي إحدى مدن خراسان أنظر : 
القزويني : ا البلاد وأختبا: العباد .» ص ه07" 


و0 نذكر أن الأمين عفد الدعل سين الف ارس > ينا الثية ظطاغر ين الفسين ق أريعة الاق اققط أنغلر : 
الضبري ا ال د 


المسعودي : التنبيه والاشراف .ص ٠.‏ 
اليوط : تاريخ الخلفاءء ص 475 
(:) الصضبري : تاريخ الرسل ». جلم ص *98” 
المسعودي مروج الذهب 2 ><؟ »| ص 5.5 
() الطصبري : تاريخ الرسل ». جلم .ع ص 59594 
الأزدي : تاريخ الموصل . ص 7" 


(7) ذكر أن المأمون أطلق اسم ذى المين على طاهر بن الحسين بعد ان بلغته هذه البشرى: 
الطصبري : تاريخ الرسل ». جلم . ص ”59 
الملقدمي # “الله والتاريخ » ج5 ؛ ص. لم١١‏ 


بك ات 


وكان من الطبيعى ان تكون هذه فاتحة خير لطاهر بن الحسين » الذي قويت عزيمته 
واشتدت همته في مواصلة التقدم لمقاتلة جيش الأمين الذي أخذ يواصل مهمته بعد مقتل 
قائده عللى بن عيسبى(١).‏ 


واستمر طاهر في انتصاراته وتقدمه نحو العراق» ثم ما لبث أن انضم إليه هرئمة ابن 
أعين لإتمام تلك المهمة التي وقعت على عاتقهما("» وقد اتم هذان القائدان مسيرتهما 
نحو العراق وفق خطة محكمة» فقد تمكنا من فتح الكثير من المدن والقرى التي ضماها 
إلييما إلى أن بلغا بغداد» حيث حاصرا محمدا الأمين 20 , 


ولم يكن حصار بغداد بالأمر السهلء, فقد عاني الأمين من شدة ذلك الحصار الذي 
استمر شهورا عديدلة ) بينا أحكم طاهر وهرئمة عصان الدية ين جيع جهاتها حت إن 
طاهرا منع دخول الموّن إلى بغداد 9) ,فنا باللك بالامين .وفنا كان يعانيه فين أحوال: بعداة 
ا فمن حنده وقواده من تركه ف تلك ا حنة وذلك الحصار ومال إلى الكفة 
الراجحة عندما راع أن قوات المأمون على وشك دخول بغداد» فخرج إلى طاهر ابن 
الحسين ©. ومنهم من طالبوه بمرتباتهم وأموالهم كمساومة للبقاء معه ع حتى إنه أخرج ما 
في قصره من أوان ذهبية» وسكها نقودا ليدفع للجند©"© هذا إلى جانب ما 
)١(‏ للاستزاده في اخبار حرب طاهر بن الحسين مع قوات الأمين أنظر : 
الطسبري : تاريخ الرسل », جلم » ص 1١5>‏ وما بعدها 
ابن الاثسير : الكامل ., +” . ص 745 وما بعدها 
مؤلف مجهول : العيون والحجدائق 2 ج“” . ص ه؟” وما بعدها 
هم قحطان الحديثى : الطاهريون » ص 9ه 
(5) قحطان الحديثى : الطاهريون . ص ١ل‏ 


(:) الصبري : تاريخ الرسل . جم . ص 8ه45 
مؤّلف مجهول : العيون والجحدائق . ج” . ص 4-” 
ابو المناء : المختصر في اخبار البشرء ج"؟ . ص ٠١‏ 


(ه) الطببري : تاريخ الرسل » +لم » ص 5ه1 2 ص 175 
مؤلف مجهول :العيون والحدائق . ج” . ص مم 
١‏ المسعودي : مروج الذهمب » ج5 2 ص ”١9‏ 


1958 


على أن طاهراً أحسّ بأن الحصار قد طال» وأنه لا بد وأن ينتبي إلى حل جذري 
فكان ذلك المصير الذي انتبى إليه الأمين بقتله أسوأ قتلة» فقد كاتب طاهر القواد 
الهاشميين للانضمام إليه بعد أن وعدهم الأمان» فخرج إليه بعض هؤْلاء القادة0©. 


على أن أسوأ ما وقع للأمين في هذه الفترة هو انضمام خزيمة بن خازم إلى طاهر ابن 
الحسين » الذي استطاع أن يجعل منه قوة داخل بغداد» بعد أن أصبحت قواته داخلها9) 
وبذلك ساءت أحوال الأمين أكثر من ذى قبل حتى تفرق عنه أصحابه وعامة. جنده 
وأتباعه؟». ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد دخل عليه بعض قواده النخلصين وأشاروا 
عليه بالمخروج من أحد أبواب المدينة ليلا عله يضمن النجاة من الحلاك» ويستطيع 
الوصول إلى الشام والجزيرة فيقوى أمره فيها©©» ‏ 


غير ان عيون طاهر كانت بالمرصاد لكل حركة للأمين» فبلغه ذلك» فأرسل إلى 
رجال الأمين» ومنهم سليمان بن أبي جعفر والسندى بن شاهك مهدداً إياهم بخراب 
عظم إن م يثنوا الأمين عما اعتزم عليه 5) 


47١ الطبري : تاريخ الرسل » ج86 . ص‎ )١( 
١١١ المأهقدمي : البدء والتاريخ » ج5” ., ص‎ 

5) ابن الاثير : الكامل . ج” ء ص ه97" 

20 الضصبيري : تاريخ الرسل » جم » ص 4177 
و انحن : الكامل ء. ج” . ص 78" 

(4) اين الأثير “الكابحل 4ع اس نر 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 5717 

(5) الضصبري : تاريخ الرسل » جم » ص 478 


مؤلف جهول : العيون والجحنائق » ج” . ص الا 
(9) الطصضيري : تاريخ اسل »ء جم .» ص 178 ٠‏ 595 
ابن الاثير : الكامل » ج” .ص ”585 585 


ا 


وهكذا ترك الأمين فكرة الخروج إلى الشام » وركن إلى فكرة المخروج إلى هرئمة ابن 
أعين 00 :عل الأحداث تاق بأمر مسحي :ققد أحس الأمين بأن الخضار قظى عل كل 
أمل له في تحسن الأحوال» وعرف أن مضيره الموت عل يد طاهر بن الحسين» فتعلق 
بأمل واهن وهو الخروج إلى هرئمة» عله يظفر منه بالأمان لحياته وأبنائه. 

إلا أن القدر كان قد أعد له نباية مؤلمة» فما ان خرج إلى هرئمة في حراقة له في نمر 
دجلة حتى لحقها رجال طاهر وأغرقوهاء وأخرجوه من النهر في حالة من البؤس 
والشقاء؛ ووضعوه في مكان منتظرين الأمر من قائدهم للتصرف في أمره بقتله أو بأسره 
وإبقائه حياً؛ غير أن طاهراً ما لبث أن بعث برجاله ليلا فقتلوه وهو يصيح : (ويحكم أنا 
ارو عم وشول” ادم أنا ار هرون ع أن أحن الأموة انه ان فق دم 400 

وهكذا قتل الأمين على يد رجال طاهر بن الحسين» بعد أن ظفر به أسيراء فلم 
ينتظر إرساله لأخيه المأمون ليبت في أمره بل نفذ حكمه فيه» ثم أرسل برأسه إلى المأمون 
يخراسان معلناً له النصر والخلافة 0©. 


غير أن الملأمون ظلت نفسه حزينة على أخيه فترة طويلة » حتى إن دموعه كانت 
تجري عند ماعه ذكر الأمين من أحد يرثيه©»» الأمر الذي دعا طاهر بن الحسين يخشى 
بطش المأمون به» فكان يحتال في الا بتعاد كيئية: كلما ذرة ذكر اسم الامة أمنافية 
كا كان يطمع في نفس الوقت على أن يكافقه المأمون على خدماته له بأن يوليه ولاية 
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75 ور 


رورا فض ل سحل وبع المأمور بولل يط العبيت )رض 


أصبح للفضل بن سهل مكانة عظيمة لدى المأمون إثر نجاحه في انتصاره على الأمين 
وتوليه الخلافة» ما جعل المأمون يرفع من منزلته ومكانته لديه» ويوليه رياسة الحرب 
والتدبير وسماه ذا الرياستين (). 
لتحقيق غرضه في إحياء مجد الفرس. وإرجاع السلطة إليبم("©. فقد كان الفضل ابن 
سهل يتمتع بنفوذ قوى في خراسان» ازداد برفع مكانة المأمون له0©. 
وفعلا جما م ب« الفضل: بن سيل من العمل كل إكياء دنا فريس رارم 
السلطة إليم يتهم م با للحي والعمل على نقل الخلافة لعلي الرضا بن موسى 
الكاظم©». فبعد أن أصبح وزيا للعاموة: ومع ف يذه كل السلطة ممثلة ف 
الرئاستين ) رئاسة القلم ورئاسة الحرب أشار على المأمون أن يبايع بولاية العهد لعلي 
الرضاد” ويبدو أن المأمون ارتاح لهذه الفكرة بدليل أن معظم المصادر سنية وشيعية 
01١‏ الللسيري 7 تاريخ الرسل . جم . ص 574 
ابنالاثير الكامل ج”5 . ص 5ه" 
الجهشياري ‏ : الوزراء.» ص 05" 
(؟١)‏ قحطان الحديثي : الطاهريون . ص ١م‏ 
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(ه) هو أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ‏ بن الحسين رضى 
الله عنه أحد الائمة الاثنى عشر : أنظر : 
ابن خلكان 2 : وفيات الاعيان, ج“5 . ص 59" 


)3 ابن اللاأثير : الكامبل » جك ء ص /!ا9١‏ 


ددر ١ت‏ 


تذكر عنه أنه. نظر إلى بني العباس وبني علي فلم يجد أكفأ منه0©. فتمت البيعة بولاية . 
العهد من مومى الكاظم سنة ١ه‏ بناء على مشورة الفضل بن سهل وبموافقة أشياع 
المأمون من أهل خراسان وقد سماه المأمون الرضا وكتب بذلك إلى جميع الولايات 9©. 

و1 .يكتاك: المأمون يؤلاية العهد لاحت أبناءالنيت العلوري يل تعداه: إل. تخيبور 
السواد شعار العباسيين واستبداله بالأخضر شعار العلويين7» متناسياً بذلك كل ما مر 
على العباسيين من أحقاد بينهم وبين العلويين بعد تولي العباسيين الخلافة9؟). 

إلا أن السخط ما لبث أن عم أرجاء كثيرة من أنحاء الخلافة» وبخاصة العراق 
وبغداد حيث يوجد أبناء البيت العباسي0». إذ كان من الطبيعي ألا يتقبل معظم أهالي 
العراق هذا الأمرء فحادثة مقتل الأمين لم تمح اثارها بعد والتي كانت بسبب نزع ولاية 
العهد من المأمون وتحويلها إلى ابنه. وشعور الناس بالأسى على التفريط في العهود 
والوالئق لااايزال حيا ق قلوميع ‏ فكت .رن لوق لعا سحديدا من الأموة لغيه اماي 
ثم تولية أحد أبناء البيت العلوي الذين ما زالت حركاتهم تظهر بين الآونة والأخرى 


(1) الطتسوي: .. + از الرسيل نظ عن نه 

ابن طباطبا الفخضري . ص ١98‏ 
[ عن الأهداف التي نظر إليها المأمون في هنه البيعة لعلي الرضا أنظر : 

جعفر مرتضي : حيةة الامام الرضاء ص 7١5‏ وما بعدها 
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(4) الم تنقطع حركات العلويين خلال فترة الحكم العبابي عن مواقف الخلفاء العباشيين من العلويين : أنظر : 
جعفر مرتضى حيةة الامام الرضاء ص 51 وما بعدها ظ 

(ه6) اللطسيري : تاريخ الرسل » جم 2 ص ههه 
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ةبت 


للمطالبة بالخلافة» وكان من الطبيعي أن يظهر أبناء البيت العبابي غضبهم على ما فعله 
المأمون(2 فتشاوروا فيما بينهم لمن يقوم بالأمر فاهتدوا إلى مبايعة إبراههم بن المهدي عم 
المأمون< فقاموا ببغداد سنة ٠١١‏ ه إلى إبراهم بن المهدي وبايعوه بالخلافة وسموه 
المبارك :وخلعوا المأمون 6 هتاف الوقت :الذي كان فيم الماسون لا يزال: مرق بعيذا عد 
مركز الخلافة فنشب الخلاف بين جند إبراههم وجند المأمون. 


وحاول الحسن بن سهل والي العراق من قبل المأمون تهدئة الحالة في العراق ©) إلا 
أن الفتنة اشتدت في بغداد والكوفة» وقد أخفي الفضل بن سهل الآمر عن المأمون في 
الوقت الذي كان فيه إبراهم بن المهدي قد غلب على العراق» الآمر الذي جعل الحسن 
ابن سهل والىي العراق يرتد إلى واسط بعد أن فشلت محاولته استالة شيعة الكوفة فيما 
جعل ولايتها للعباس بن موسى بن جعفر شقيق الإمام الرضا*». وليس بمستبعد ان جميع 
هذه الأحداث في مرو وفي الكوفة, كان مردها رغبة بني سهل في نقل أمر الخلافة إلى 
البيت العلوي. غير أن موقف أهالي بغداد تجاه الحسن بن سهل حين ثاروا عليه 
وأخرجوه من بغداد ليدل دلالة تامة على أن الناس كانوا لا يرغبون في التسلط الفارسي 
الذي غلب على الخلافة تمثلا في بني سهل» فيذكر لنا اليعقوبي وهو معروف بتشيعه - 
أن بعض أهالي بغداد أتوا إلى محمد بن صالح بن المنصور وقالوا له: ( نحن أنصار 


)١(‏ الطصبري 202 : تريخ الرسل . جلم . ص ههه 
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ابن مسكويه : تجارب الأممء جة . ص 54 
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دولتكم» وقد خشينا ان تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس» وقد أخذ 
المأمون البيعة لعلي بن موسى الرضاء فهلم نبايعك» فإنا نخاف أن يخرج هذا الأمر 


عنكم)007). 


وقد استطاع الفضل بن سهل إخفاء موقف أهالي بغداد والعراق من البيعة لعلي 
الرضاء فقد أبلغه أن أهالي بغداد اتخذوا إبراهم بن المهدي أميرأً يقوم بأمرهم» غير أن 
على الرضا كشف للمأمون كل ما يدور وما يخفى عليه(2؛ وأعلمه بسخط الناس عليه 
وعلى بيعته له وما هم فيه من الأذى0). 


وكاف لا يذ أن تكولة هن الأحدات الى يعوك. :قا رقنادوسائعة الفبابيدة 
لإبراهيم بن المهدي بالخلافة» والتي حدثت بناء على مشورة الفضل بن سهل وتدبيره 
ردة فعل قوية لدى المأمون وخاصة بعد أن عرف أن قتله هرئُة بن أعين كان ظلماً9», 
أنه آراة كتقنق: ستقيقة الأموو [ليسه وآن هداك كيرا بع كيار 'القواد. رعلمونة: سقاقة 
الأمر«», فبيت المأمون النية لأمر عظم. 


45٠0 اليعقوبي : التاريخ » ج” . ص‎ )١١( 
"45 اب الاتحصير : الكامل ». ج5 , ص‎ ٠:5 
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اننظا لمأمو ثرو إل بغدار وخلصن 
الفضل سبل و ليرفا 


م يكن الأمر سهلاً على المأمون بعد أن عرف تلك الحقائق التي أخفاها عنه وزيره 
الفضل بن سهل» عن أحوال العراق وسخط أهله على هذه البيعة لعلي الرضاء فضلاً عن 
مبايعة العباسيين لإ براهم , بن المهدي بالخلافة» فقد أوشكت الخلافة أن تخرج منه وكان 
عليه أن يتدبر الأمر في حكمة وصبر وروية» ليتمكن من استالة الناس إليه» ونخاصة أهل 
بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» وفي نفس الوقت كان لا يريد إثارة سخط العلويين 
عليه ليضمن ولاءهم له وعدم خروجهم عليه» أضف إلى ذلك أنه لا ينسى فضل الفرس 
في تمكينه من استعادة خلافته. كل هذه العوامل تطلبت من المأمون جهداً كبيراً من 
التفكير ليتوصل ارات احا ني كه من اشافظة ع الا اي أوشكت أن 
تخرج من يده(21. 

فكان أول ما فعله المأمون أن أمر بالرحيل إلى بغداد منتقلاً من مرو مقر إقامته 
السابق2) . 

وقد اصطحب معه وزيره الفضل بن سهل الذي لم يعارضه في ذلك على الرغم من 
معرفته بأن المأمون علم بإخفائه الأمور عليه0». 

ودبر المأمون أمر التخلص من وزيره الفضل بن سهل دون أن يفقد ولاء 


)١(‏ أنظر في ذلك 

الرفاعي : عصر المأمون ,» ج١‏ , ص 750 »ء وما بعدها 
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الخراسانيين له فلم يشعر وزيره باي تغير تجاهه على الرغم من علمه بان الفضل بن سهل 
قد اعتدى بالضرب على بعض رجاله الذين أكدوا للمأمون صحة أقوال علي الرضا عن 
الحالة بالعراق فظل الفضل لا يشك في نية المأمون تجاهه, وما يتدبره لقتله(© فما ان 
بلغوا سرخس في طريقهم إلى بغداد حتى قتل الفضل من قبل جماعة هاجموه :في الحماء 
وذلك في شعبان سنة 7٠١7‏ ه22 فأخذ المأمون قاتليه»؛ وضرب أعناقهم» وأرسل بها إلى 
اسن ين .سهل يبع الانظار عنمن قبل الخراسائنة .ويبلقه جعييفه خخلفا ‏ عر أخيه ف 
الوزارة (). 

وبلغ من دهاء الملأمون و سياسته أن جعل باب المصاهرة طريقا إلى الربط بين 
العباسيين والعلويين» وكذلك الفرس » وذلك عقب عودته من خراسان يريد بغداد 
سنة ١ه‏ فزوج ابنته أم حبيب من علي الرضاء وتزوج هو من اجة الحسن ابن 
سهل 2249 وبذلك يكون قد عمل في ظاهر الآمر على ترضية جميع الأطراف وضمان 
ولائهم له. ظ 

إلا أنه كان في قرارة نفسه يزمع التخلص أيضاً من على الرضا قبل أن يدخل بغداد 
ليتمكن من استعادة ولاء العباسيين لهء ولذلك تباطا في دخوهاء ولم يدخلها إلا وكان 
أيضاً قد تخلص من.علي الرضا وهو صهره وولي عهدهء إلا أن وفاة على الرضا قد دخلها 
نوع من التشكك فيما إذا كان قد مات ميتة طبيعية » أم أنه قد مات مسموماً فيذكر أن 


)١(‏ الصبري : تاريخ الرسل » جم .» ص 55ه 
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المأمون وهو بطوس مقيماً عند قبر أبيه الررشيد كان يرافقه على الرضا الذي أكثر من أكل 
العنب فمات فجأة وذلك في شهر صفر سنة 5٠‏ ه22. 

ويشكك بعض المؤرخين في سبب وفاته فيذكر أنه مات مسموماً حيث وضع السم 
له في العنب الذي أكله( » بيها هناك من المصادر ما يذكر أنه مات بالحمى 20 . على أنه 
من المرجح أن الفترة الحرجة التي كانت تمر فيها خلافة المأمون عقب تأكده من حالة 
العراق» والانشطار الذي كان قد حدث بين العباسيين والعلويين والفرس في تلك الفترة 
التي تولى فيها الحسن بن سهل ولاية العراق » وتولى فيها علي الرضا ولاية العهد. كانت 
كفيلة بأن تجعل الشك يتسرب إلى نفوس الشيعة الذين اعتقدوا أن المأمون قد قضى على 
علي الرضاء كا قضى على وزيره الفضل بن سهلء وأن على الرضالم يمت ميتة طبيعية9» 
وهذا ما جعل الكثيرين من الموّر خين يوردون خبر وفاته » ثم يتبعونها بعبارة (قيل إنه مات 
مسموماً)0». حتى لا ينفوا الخبر ولا يؤكدوه لعدم استطاعتهم التغبت من ذلك لتأثر 
الشيعة بوفاة ولي العهدء وذلك على الرغم مما أظهره المأمون تجاه علي الرضا من شدة ' 
التقرب له ومصاهرته بتزويجه ابنته أم حبيب»؛ وبتزوي ابنته الاخرى أم الفضل من محمد 
ابن علي الرضا كا جعل امارة الحج في نفس تلك الفترة إلى أخيه إبراههم موسبى7© وهذا 


)١١‏ الطبري ا تاريخ الرسل ؛ جم . ص 8ه 


ابن الاثير : الكامل ؛ ج” . ص ١ه”‏ 
الزناعي “عضين الماميوة ص ين د 
)١9‏ المسعودي مروج الذهب , ج+7” . ص 778 2 ص 17” 
مؤلف يجهول : العيون والحدائق . ج” . ص 7ه” 
ابن خلكان 2 : وفيات الأعيان. ج” . ص .7!؟ 
809) ابن العماد : شنرات الذهب 2 ج”7 .» ص " 
(4:) جعفرمرتضى : حية الامام الرضاء ص 594 
(ه) اين الأتحتور : الكامل »؛ ج5 . ص 80١‏ 
المسعودي : مروج الذهب ج” ص5:59 0( 
ابن خلكان 2 : وفيات الأعيان. ج” ء. ص ١./؟‏ 
(9) الطصبري : تاريخ الرسل » جم .» ص 11ه 


اين اله سير ا الكام| » ده" » ص ثيه 


42 7ه 


ناهين المسفيعة أن يمل المأمون بدهائه إلى أن يربط مصير بنتيه بزوجين كان يضمر 
هما السوء والغدر. 

على أن جميع هذه التشككات في وفاة على الرضا لم تبدل من القول بأن علي الرضا 
قد توفى في الفترة التي كان فيها المأمون يخطط ويدبر.لاستعادة خلافته التي كانت قد 
أصبحت تدور وسط عواصف قوية» تكاد أن تؤدي بهاء فما كان منه إلا أن أرسل إلى 
الحسن بن سهل يخبره بالأمرء م أرسل إلى بني العباس ببغداد يعلمهم بوفاة ولي العهد 
الذي لم يرتضوه» ولم يقبلوا بيعته» وسأهم الدخول في طاعته(©. 

وعلى الرغم من موقف أهل بغداد إزاء المأمون ورفضهم العودة لطاعته» إلا أن 
مقدم المأمون إلى بغداد كان كافياً لاعادة الهدوء إليباء فقد خلع أهل بغداد إبراههم ابن 
المهدي 220 ثم ما لبثوا أن استقبلوا المأمون بالترحاب(2©» خاصة وأن الحسن بن سهل قد 
أصيب بداء أذهب عقله فشد في الحديد إثر ذلك فقد فرح أهل العراق امور 
بني سهل وتأثيرهم عل المأهوك. 

ولم يلبث المأمون أن أمر باعادة السواد شعار العباسيين» وإزالة اللون الأخضر 
شعار العلويين من الملابس والأعلام©»: وبذلك عاد إلى الناس البشر والفرح» لدرجة 


01١‏ الطبري : تاريخ الرسل ء. جم . ص 58ه 
ابن الأثير : الكامل , ج” . ص ١ه”م‏ 
الرفاعي : عصر المأمون » ١+‏ » ص 5538 

9؟) الضصبري : تاريخ الرسل »ء جم . ص ١/اه‏ 
السمروي : مروج الذعب ٠‏ ج؟ ص 71/8 

09) ابن الآاثير : الكامل . ج” . ص اهم 
ابن طيففور : بغغلاد. ص ” 


(+) الصضبري : تاريخ الرسل . ١+‏ .اص 58ه 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج” . ص لاهم 
(5) الطبري 2 : تاريخ الزسل.ء جل . ص 4/ه 
ابن منيسكوي. .+ تسارت الأضع ده وض 21 
الينوطي تاريخ الخلفاء » ص 45١‏ 
ابن العماد : شنرات الذهب ؛ ج+” . ص 4ه 


حد© لات 


أنهم كانوا يحرقون تلك الشعارات الخضراء لشدة فرحهم(2. 


على أن المأمون على الرغم من استعادته سلطة الخلافة بعيداً عن تأثير العلويين 
والشيعة » إلا أنه ظل حريصا على علاقته بهم . 


)١١(‏ الصبري : تاريخ الرسل » <لم ء ص 054اه 
أبو الفناء : الخعحصر في أخبار البشرء» +؟ + ص ٠١‏ 


حت 


اي بربصل ورا السأمورج 


ظل الحسن بن سهل مناصحا للمامون . مع أخيه الفضل بن سهل احد رجاله 
الخلصين , الذين كانوا يقوون من عزيعته ) ويشدون أزره» ليتمكن من النصر على أخيه 
الأمية: ويسترجم الخلافة . 
وكان النصر حليف طاهر بن الحسين » قائد قوات المأمون » الذي باشر الحرب ضد 
قوات الأمين: وكتب الله له النصرء وكان يبعث بالبشائر تلو البشائر بانتضاراته إلى 
المأمون والفضل بن سهل )١(‏ . 
ولما بلغت المأمون هذه الانتصارات » أراد رفع منزلة بني سهل» فرفع منزلة الفضل 
ابن سهل- 5 سبق أن ذكرنا- فجعل إليه رئاسة الحرب والقلم» ولقبه ذا الرئاستين» 
وولى أنحاه المسن نو سه ديوان الخراج() وكان ذلك أول منصب يتقلده الحسن ابن 
سهل» إلى أن قتل محمد الأمين» فولاه المأمون العراق وكتب إلى طاهر بن الحسين 
بتسليمه ما افتتحه من البلاد بما في ذلك الحجاز والمن20. 
وأقبل الحضينق .ين سيل تمن نعرافان 'يرين الغزاقي» بوسعه العديدمن القوا 60 
استعدادا لتولي أمور الولاية ‏ وكان الحسن بن سهل بعد أن تولى العراق قد أمر علي ابن 
اللي سعيد باستلام خراج البلاد من طاهر بن الحسين ©» وكان طاهر بن الحسين في ذلك 
و4 انه الاسم : الكامل . ج” .ص 788 .2 ص 45" 
(0) ابن الأثير :الكافسل 6ج عن باه 
5) الطصيري : تاريخ الرسل جمء لالاه 
الجهشياري ارورم ال 
ابن مسكويه 2 : تجارب الآأمم. ج". ص 4١8‏ 
(4) ابن قتيبسة : العارف . ص 87 
(١‏ 5( ابن الاكتسهر : الكامل . ج”5 . ص ١98‏ 
ابن مسكويه : تجارب الأمم. ج". ص 4١5‏ 


1 ات 


الوقت قد عانى من خلاف الجند عليه لعدم تسلمهم مرتباتهم» ولم يكن معه ما يدفعه 
همء الآمر الذي دفعه لقتال الجند الخارجين عليه(© ولذلك فإنه لم يرض بتسلم الخراج 
إلى ابن أبي سعيد إلا بعد أن وافى الجند مرتباتهم() 


وباشر الحسن بن سهل أعمال ولايته بالعراق في وقت كان فيه الناس لا يزالون بين 
موال للمأمون وعليهم السمع والطاعة له ومن كان لا يزال على ولائه السابق للخليفة 
الأميق ع سق يده قثلةة اتعصبا العضى العرق :و كرها للفرم: 


ويذكر ابن خلكان أن بني هاشم أو القواد لم يخالفوا الحسن بن سهل في أمرء طاعة 
للمأمون إلى أن ولى المأمون عهده لعلى الرضا©©. 


غير أن الاحداث التي جرت عقب ولاية الحسن بن سهل تدل على أن الناس لم 
يرضوا بتولي أمرهم أحد الفرسء. فضلاً عن أن المأمون كان لا زال مقيما بخراسان. 


وكانت أولى الحركات التي ظهرت للتعبير عن غضب الناس» ومنهم بنو هاشم» 
ظهور ابن طباطبا بالكوفة9©» وانضمامه إلى أبي السرايا أحد رجال قائد المأمون هرئمة ابن 


)١١‏ الصضيري : تاريخ الرسل 2 جم .ص 455 »؛ 355غ 
مؤلف مجهول العيون والجدائق . ج” . ص 81١‏ 
فخطان ادي : الطاهمريون . ص 78 


9) ابنالأثير ٠‏ : الكاملء» جتء 18؟ 
از مستكوية ٠‏ + مجارت الأمو مش ومن 1ه 
(09) ابن خلكان : وفهيات الاعيان . ج7١‏ 2 ص ١7١‏ 
50 اند الاقتي : الكامل » ج58 », ص "١"‏ 
هو أبو عبدالله محمد بن إبراهم بن إسماعيل بن لسن الس 
ابن أبي طالب. 


-١”8 


أعين والخارجين عليه(© وقد مات ابن طباطبا في بدء دعوته إلا أنها استمرت في شدتما 
بتولى أبي السرايا أمرها وبعد أن انضم إليه الكثير من الطالبيين2© فقد اشتد أمره إلى أن 
ظفر به الحسن بن سهل فقتله وبعث برأسه إلى المأمون وذلك في سنة ١٠٠ه©,‏ 


جعفر بالمن على واليها من قبل المأمون 2 وخرج. الحسين بن الحسن الافطس بمكة, 
يدايا عل نمقدل أن المرابااوظرة المشرو يه سهل الطالبيق هن الكوفقةوالنصرة 0 


ونشبت الثورة في كل مكان منذرة بخروج الأمر من يد المأمون» إذا استمر على 
ترك الأخوال: فين امسن ب سه 700 وظل به.يعيدا عن .يعداة التي اشتدت يفنا ما 
ثورة الجند الذين خرجوا على الحسن بن سهل حين بلغهم قتل هرئمة بن أعين0©. 

ويبدو أن هناك من كان قد اس بكل هذه الأموررع وفطن إلى أن ججميع هذه 
الأحداث ظل أمرها في طى الكتان عن الخليفة المأمون» فقد أحسّ هرئمة بن أعين أن 


الأمور تسير في خفاء وكتان عن المأمون» ومن ثم عزم على المسير إلى المأمون بخراسان . 


: أنظر الأحداث في‎ )١ 


ابن الاثير : الكامل . ج”5 . ص 7805 وما بعدها 

الأزدي : تاريخ الموصل » ص 788 وما بعدها 
(؟) اللضيري : تاريخ الرسل » جلم .2 ص ١7”0ه‏ 

الأو #الكامحتل ةمل مم 

المسعودي : مروج الذهب . ج” .ا ص 515 
(0) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلمء ص هله 

المسعودي مروج الذهب . ج"؟ . ص 147" 
(*+) الصضيري : تاريخ الرسل . جم . ص /الاه 
(5) الصبيري : تاريخ الرسل » جلم . ص 7”7ه 
(59) ابن العماد : شذرات الذهب , +" .» ص ” 
0) ابن الأثير : الكامل + بد ص 6 1* 


١8 


ليخبره بصدق عن الحالة في العراق » فما ان فرغ هرثمة بن أعين من قتال أبي السرايا حتى 
توجه إلى خراسان يريد تحذير المأمون من أحداث هو بعيد عن العلم بها لكتم وزيره 
الفضل بن سهل أخبارها عنه(© هذا وقد خرج هرممة بن أعين إلى المأمون معارضاً 
الحسن بن سهل» فلم يجد عليه وهو مقم بالمدائن» ولم يأبه بكتب المأمون التي وردته 
بأخبار تولية المأمون له الشام أو الحجاز(». 


ويبدو أن أخبار خروج هرثمة بن أعين إلى خراسان قد بلغت الفضل بن سهل الذي 
ليق أيقتنا آنه كان وراء تولية هرئة بن أعين إحدى ولايتي الشام أو الحجازء ولذلك 
فإنه ما إن أحس بمقدم هرئة بن أعين ‏ وعدم عودته للولاية حتى أوغر صدر المأمون 
عليه» وأعلمه أنه أفسد الناس عليه» وأنه وراء خروج أَبي السراياء وما حدث من وراء 


خروجه من الفتن(©. 


فما إن دخل هرئمة بن أعين خراسان إلا وكان المأمون قد أعد العدة لتلقي هرئمة ابن 


أعين والتدكيل به. 


وأقبل هرئمة بن أعين حتى بلغ درو وذكل غل امامو دون نعمت عياب 
للوشاية ) فبادره المأمون بقوله : (مالأت أهل الكوفة والعلويين ,2 وداهنت ودسست إلى 
أني السرايا حنى خرج وعمل ما عمل» وكان رجلا من أصحابك) ©2. 


وهكذا أخذ هرم بالمفاجأة التي لم يحسب لما حساباًء فلم يستطع الدفاع عن 


2 تاريخ الرسل » جم »ص 5ه‎ :  يربطلا‎ )١١( 
"١14 ابن الاثير : الكامل . ج5 . ص‎ 
تاريخ الرسل » جلم . ص 147ه‎ ٠ الطصبري‎ )١١( 
الطصيري : تاريخ الرسل » جم » ص 175ه‎ )5 
"١5١ ابن الاثير 2 : الكامل » ج” . ص‎ 

(4) الطصبيري : تاريخ الرسل ء. جم . ص ”1ه 


ع 6ت 


نفسهء وأمر المأمون بسحبه من رجله من مجلسه وأمر بقتله. فتولى الفضل بن سهل 
أمر قتله22), 


وظل المأمون في خراسان غير علم بالأحداث التي استمرت داخل بغداد نفسها 
خاصة عقب تولية المأمون العهد لعلى الرضاء فقد غضب بنو هاشم لذلك» وقام الناس 
ببيعة إيراهم بن المهدي خليفة للمسلمين ولقبوه بالمبارك 9 . 


وكان الحسن بن سهل هو الذي تولى إعلان بيعة المأمون لولاية العهد لعليى الرضا 
إلى أهل بغداد» 6 أبلغهم بطرح لبس السواد » والالتزام بلبس انضرة شعار العلويين 0©). 


ولم مهدأ نفوس الناس في العراق بتولي الحسن بن سهل ولاية العراق وما يليباء م 
ازدادت حدة غضبهم وثورتهم لاخراج الخلافة من أبناء العباس إلى أبناء علي بن أبي 
طالب» فكما اشتدت الثورة في بغداد» فقد اشتدت أيضاً في الكوفة. وحاول الحسن 
ابن سهل استالة أهل الكوفة الذين عرفوا بتشيعهم للعلويين» فولى الكوفة العباس ابن 
مواسئ بن عار العلوي » وأمره بلبس المخضرة وتولى أمر الناس فيها9 . غير أن الأمور لم 
تدأ أيضا بالكوفة حيث اشتد فيها القتال وازدادت فيها الفتن. 


ولما أحس علي الرضا ولي عهد المأمون بأن أحوال البلاد قد أصبحت في حال من 
الفتن والقلاقل» قأم بدلوره إلى مفو وأخيرة جميع الأحداث التي تذلور ف العراق 


)١(‏ الطسبري : تاريخ الرسل ؛ جم . ص 15ه 
اليبعقوبي : التاريخ » ج"” . ص 115 

() أنظر قبل ظ 

5) الجهشياري 2 : الوزراء.ء ص 8١١‏ 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق .» ج87 . ص “هم 

(:) الطصبيري : تاريخ الرسل ». جم .ع ص 8هه 
ابن الاثيير ش الكاملٍ » ج5 . ص 517 


ابن مسكويه ‏ : تجارب الأمم ج” .2 ص 455 


1١85١ 


الأمر الذي جعل المأمون بأقير بالمسير إلى العراق » » ثم يتخلص من وزيره الفضل بن اسهل 
ويبعث بالخبر إلى أخيه الحسن بن سهل عبرا إياه بمصابه من فقدان أخيه ومدى تأثره 
لفقدانه, ورلا إياه الوزارة غلنا لأخيه الفضل() . 


ويبدو أن المأمون أراد موالاة الغفرس وعدم تمردهم عليه إن هم أحسوا بانقللااب 
أمره على بني سهلء فولى الحسن بن سهل الوزارة خلفا لآخيه» ولما نزل بفم الصلح 
قرب واسطء تزوج بوران ابئنة الحسن بن سهل لربط أواصر الصلة بينه وبين 
أبن سهل”(" . 


ويروى أن الحسن بن سهل قام بالانفاق على زواج ابنته من المأمون بما لم يسبق 
قام أسد مثله ذكر ا لسعودي أ كان بز عل ب اشم واقواد دق مسلك ف 
رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب )00 ٠‏ 


86 001 0 0[ 2201101 صينية من 


الذهب )7). 


وهكذا استطاع استالة الحسن بن سهل إليه وكذلك القواد الخراسانية وظل الحسن 
ابن سهل قائماً باهر وزارة الأفووه ف الوقت الذي كان يكتم شدة اة لمقتل أخيه : 


)١١(‏ الطمبري : تاريخ الرسل », جم .» ص 560ه 
المسعودي : التنبيه والاشراف ص »2 020٠04‏ 
ابن طباطبا 2 : الفخري .ص 4و١‏ 

(0) الطصيري 2 : تاريخ الرسل» جم ءص 5ه 
ابن طباطبا : الفخري .» ص ”7.” 
ابن العماد : شذرات الذعب ٠‏ جع ص م 
الطبرىق : تاريخ الأمم الاسلامية » ص 57/8 

05) المسعودي | : مروج الذهب . ج” .ص 548 

(4) ابن خلكان 2 : وفيات الأعيان » ١+‏ »ص 788 


5 15ت 


أمره أقام 5" ف الوزارة أحمد بن بي . خحالد<١١),‏ 


سنة 75؟ ه(0), 


وبذلك أصبح الأمر في يد المأمون» فقد تولى أموره بنفسه بعيداً عن تأثير بني سهل 
والعلويين 


على أن المأمون ظل على عطفه وحسن معاملته للعلويين عقب تخلصه من على 
الرضاء فقد عمل على إبعادهم عن أمور السياسة والتدخل في سؤون الحكم» ولكن في 
نفس الوقت ظل حريصاً على أن تظل علاقته بهم رحيمة عطوفة. 

وليس أصدق من عطف المأمون على العلويين من عفوه عن محمد بن جعفر 
الصادق الذي كان قد بويع بالخلافة في الحجاز 20» وإعطائه الأمان لعبد الرحمن بن أحمد 


ابن عبد الله العلوي الخارج عليه بالبمن ©) . 


ويذكر ابن طباطبا أن زينب بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس قد سألت 


)١(‏ الطسيري : تاريخ الرسل ء ج١8‏ ء ص 08”ه 
مؤلف مجهول : العيون والحنائق . ج” . ص /اهم 
ابن طباطبا : الفخري .» ص ٠١54‏ 

(؟) ابن طباطبا : الفخري . ص ٠١4‏ 

5) ابن الاثير : الكامل . ج”5” . ص دهم 
ابن العماد : شذرات الذهب . ج57 . ص “7 
حسن إبراهيم حسن : تارغخ الاسلام السيابي » ج7 , ص ١5١‏ 

60 الصبري : تاريخ الرسل ء جلم ء» ص وه 
ابن الاثيير : الكامل . ج” . ص »/١‏ 


!ع اد 


المأمون يوماً بقوها: ( يا أمير المأمنين ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من يبتك إلى بيت 
علي ؟ قال :يا عمة إني رأيت علياً حين ولى الخلافة أحسن ! كن بني العباس » فولي عبد الله 


البصرة» وعبيد الله اببن» وقثم سمرقند» وما رأيت أحدا من أهل بيتي حين أفضى الأمر 
إلهم كافأه على فعله في ولدهء فأحببت أن أكافقه على إحسانه20). ظ 


وعلى هذا فإنه إذا كان الأمر م ذكر فإن صفاء نية المأمون نابع عن حبه لآل البيت. 
من العلويين » وعدم تفريقه ينهم وبان العباسيين ف توي الخلافة وهذا ما دعاه إلى » 


وقد حاول المأمون عقب عودته من خراسان إلى العراق أن يجعل أغلب أعمال 
الدولة في يد الشيعة من رجاله الخراسانية » ويكف أيدي الشيعة من أهل العراق عن هذه 
الأعمال إلا أن موقفه هذا سرعان ما تبدل حين ساءت حال أهل العراق من الشيعة 
وتظلموا إلى المأمون» وطلبوا منه مشاركة رجاله الأعمال» فأشركهم في جميع الأعمال 
وساوى بينهم في المعاملة0) . 


ويذلك ف قنِطن المامون: عل أمور دولته محايداً لجميع الأطراف وذلك لكسب وددم 
جميعاً واستطاع بذلك افرح إلى شوّون دولته. 


٠٠١ ابن طباطبا : الفخري 2 ص‎ )١( 
4ه١‎ 2 ابن مسكويه : نجارب الاثم جه" .ا ص 80.ه:1‎ (2 


5 5 أ 


الداافلق . 
إماررٍ الطاهرن فاسان 


سنة 00؟- 101 ه) 


دورطاهرين الحستين وابنه عجّدالله ف القضباء 
على ثورة نصترسن شبت فإ الجَربكرة . 


دورعبّد الله .ىن طاهرى الحسّين ف القضاء على 
الفش ف مسر واعادتها إلى سلطار! خلاف العبّاسيّة . 


الطاهيون واماره حراسّان وشطة يعنداد . 


ا عزن 9 1 


القضاء على الأمين 9 خلافته : ا الهدف السياسي ل 
الكبير فقد كان تحت سلطته العديد من المدن والولايات التي كانت تخضع لحكم 
الامين. ظ ظ 

غير أن الفضل بن سهل لم تكن أهدافه ترمي إلى تولي الخراسانيين أمر الدولة 
العباسية فحسب,» بل كانت تهدف إلى أبعد من ذلك .ألا وهي أن تكون السلطة الفعلية 
في الدولة العباسية لبني سهل أصحاب الفضل في تولي المأمون الخلافة(©. 

لذا فإن من أهم الأحداث التي أعقبت انتصارات طاهر بن الحسين على الأمين في 
5 يه وعمن والاه: لك 57 ولاية الم ره ولموصل. 
وتكليفه بقعال نصر بن شبث0(©). 

0 المدف ال مر ولع ا له 
؟؟ الحسين ولاية الشام والكرية كان ضرورة اتتضتبا الاخحطار التي 9 تهدد 
الدولة20). ا 

)غ2 حسن إبراهم حسن : المرجسع السابق » جج؟ .2 ص ١86‏ 
)١‏ الطصبري : تاريخ الرسل . جم .» ص 7ه 
- ابن قتيبة 2 : المعمارف . ص المم 
- ابن مسكويه : تجارب الأثم ص 4١9‏ 


محمد علي حيدر : اللويلات الاسلامية في المشرق ص 514 
(7) قحطنان الحديثي : الطاهريون .» ص 5917 


5١8ة1/-‎ 


وكان نصر بن شبث العقيلي قد أظهر الخلاف على المأمون بعد مقتل الأمين 
الكثير من الأعراب إلى ثورته» وغلب على ما جاوره من البلاد20©. 


فلما قدم الحسن بن سهل إلى العراق لتولي أموره فرق ولاته على البلادء وأمر 
طاهرا عن اسيك بالتهير ل الرقة خارية تضمر ين شيكة بعد أن:ولاة الموضنل والخريزة 
والشام» فسار طاهر إلى كيسوم والتقى بنصر بن شبث ودار بينهما قتال شديد انتبى 
بانتصار نصر :بن شبث وعودة طاهر بن الحسين إلى الرقة شبه مهزوم<("©. 


على أنه يبدو أن طاهراً بن الحسين لم يخرج لقتال نصر بن شبث بنفس العزم الذي 
خحرج فيه لقتال المي وذلك لاحساسة أن الغرض من إخراجه لقتال نصر هو إبعاده 
عن العراق » في الوقت الذي كان يشعر فيه بعلو مقداره وفضله في تولية المأمون الخلافة, 
فقد روى عنه قوله حين انتدب لقتال نصر: ( حاربت خليفة» وسقت الخلافة إلى خليفة 
وأومر بمثل هذا؟ إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي) 20©.. 


وبعودة طاهر بن الحسين إلى الرقة عقب حربه مع نصر بن شبث ظل بعيدا عن 
الأحداث التي كانت تدور في البلاد» سواء في بغداد أو خارجها إلى أن قدم المأمون إلى 
بغداد عقب موت الفضل بن سهل وعلي الرضاء وسوء حالة الحسن بن سهل في مرضهء 
فقد أرسل المأمون إليه بالرقة أن يوافيه إلى النبروان 9 فوافاه إليباء ثم قدم معه إلى بغداد 
وذلك في صفر سنة ٠٠١85‏ ه .6‏ 


19 ابن الأفتسير. . + الكاتطل 6ه ومن اة؟ 
الإركيل : الاعلامء» جم . ص ؟” 
8 ابن الأقور *©#الكاميل 6 ةا عاض ة؟ 
2 أن الا كير : الكامل ء ج”5” ء ص 557 
(5) الطبري : تاريخ الرسل ء جه ء ص 14 ء ابن طيفور » بغلاد » ص ١‏ 
() الطبري : تاريخ الرسل » جم ص 4ه , مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ج؟؛ ص 70/8 


١48 


يدك أن المأمون اتسين طاهر بن :اتسين ان وباله بع السفى وذاك استرضيان له 
عقب الفترة الطويلة التي أبعد فيها عن شؤون الدولة وأسقط فيها ذكره غير أن طاهراً م 
يساله إلا حاجة واحدة» وهو طرح لبس الخضرة شعار العلويين والعودة إلى لبس 
السواد شعار ابائه وأجداده العباسيين» فلبى المأمون طلبه بأن طلب احضتار ملابس 
سوداء فلبسهاء وخلع علي طاهر بخلعة أيضا والبسه إياها(©. 


ويبدو أن طاهراً عندما خرج للقاء المأمون في النبروان كان قد عهد إلى ابنه عبد الله 
بمحاربة نصر بن شبث واستخلفه على ما كان يتولاه من الأعمال بالرقة 3. ولكن ابنه لم 
يقم بنشاط كبير في مقاتلة ابن شبث على الرغم من ازدياد أمره» ومحاولة أنصار 
الطالبيين الانضمام إليه؛ على أن يبايع أحد أبناء علي بن أبي طالب» غير أن هؤلاء لم 
يفلحوا في تحويله عما أراد وهو نصرة العرب », وإعادة السلطة إليهم» وإبعاد العجم عن 
المناصب التي يتولونها(”©. 


ولم يظهر القتال الفعلي فق محارية نر :ين «شبت إلا عقب تولية المأمون بد الله ابن 
طاهر بن الحسين الرقة» وأمره له بقتال ابن شبث ومضر2». ظ 


ويروى أن المأمون دعا عبدالله بن طاهر فلما دخل عليه قال له: (يا عبد الله 
فيه وليرفعه» ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك. وقد رأيت توليتك مضر ومحاربة نصرابن 


)١(‏ الطصبيري ا و قت ل انا 

(؟١)‏ قحطان الحديثي : الطاهريون » ص 5م ش 

وم «اين الأقثير  ١‏ الكافل عدت :صن راع الأزدي : تاريخ الموصل »ص 4+ 

(؟:) الطصبري #اتارخ الورسل #اخط اتن القن ابن طفور :ل ابحناد ع عن 126 
ذكرت العديد من المصادر توليته من الرقة إلى مصر » ومنها (ابن الأثير : الكامل 
جا عا ص )721١‏ 


حة 1ك 


شبث» فقال : السمع والطاعة يا أمير المؤّمنين)0© فعقد المأمون له لواء مكتوباً بصفرة 
وعليه كلمة ( يا منصور ) استعداداً للخروج وقتال نصر بن شبث©©. 


وكان طاهر ؛ بن الحسين قد تولى وق خراسان من قبل المأمون 220 فلما بلغه خروج 
ابنه للقتال » كتب إليه وصية جمع فيبا حسن السياسة والدهاء» وأوصاه فيها بعدم التعدي 
على شريعة الاسلام في أمور القتال9©). 


التي شاع أمرها في كل مكان» وتدارسها الناس لقيمتها في حسن الإرشاد والطاعة0». 


ويذكر أن طلبه الأمان هذا قد سبقته محاولة من قبل المأمون لاستالته والدخول في 
طاعته» فقد أرسل إليه أحد رجال الجزيرة ويدعي جعفر بن محمد محاولاً إقناعه بذلك» 
غير أن نصراً هذا اشترط شروطأ على المأمون» ومنا ألا يطأ بساطا له» فرفض المأمون 
ذلك وأبى إلا حضوره إليه؛ الأمر الذي جعله يزداد شراسة هو وأعوانه من العرب في 
قئال عبد الله بن طاهر بن الحسين 0». فكان أن اشتد عبد الله بن طاهر بن الحسين بدوره 
في محاربته وحاصزه وضيق عليه» حتى أجبره على طلب الأمان©. ثم أرسل عبد الله 


ه8١ الطصيري 000 : تاريخ الرسل ء جم » ص‎ )١١ 


3( أبن مسسكويه ش حيار الأمم ,» ج+ » ص ١ه55‏ 
2 المضلبري : تاريخ الرسل . جم . ص 58١‏ ء ابن الاثير 00000 ضر 


(4؛) إذكرت هذه الوصية مطولة في-الطبري : تاريخ الرسل ء جه . ص ؟8ه - ابن الاثير : الكامل » ج” » 
ان ص 54” » ابن طيفور : بغلاد » ص ١9‏ 
9 قحطان الحديثي : الطاهريون » ص 5م 


30 الطبري 222 الع امسر مدص 8151 دان الال الكامل اناغو 
4 2 ص 84 - ابن مسكويه : تجارب الأم » ج” ص 404 - 50ه؛ 
27 الملبري : تاريخ الرسل ,» جم » ص 5ه - ابن قتيبه : المعارف ص 75١‏ - فاروق عمر : 


نصر بن شبث العقيل » مجلة العرب » ج/ا ص 504 


586. 


ابن طاهر بن الحسين إلى المأمون يخبره بضعف شوكة نصر بن شبث» وطلب منه إرسال 
كتاب الأمان لهء فكتب المأمون كتاب الأمان وأرسله إلى عبدالله بن طاهرء ثم قام 


سريئلة ده( ). ٠‏ 


وهكذا استطاع عبد الله بن طاهر بن |الحسين القضاء عل ثورة اشتدت »2 وأقلقت 


للأمون فخرة طويلة» فقد صبر على محارية نصر بن شيث طوال حمس سنوات 4 حتى 
ظفر به وسلمه إل المأمون 9©) , 


47 قحطان عبد الستار الحديثي : الطاهريون » ص‎ )١( 


0) الطصيري : تاريخ الرسل » جم ء ص 507 - ابن طيفور : بغداد ص 78 
الازدي : تاريخ الملوأصل .» ص 755 

© ابنالاثير | 2 : الكامنل ,» ج” 2 ص 4.8“ ابن طيفور : بغداد ص ه٠٠‏ 

(4) الششابشتى 2 : الديارات .»ص ١٠١50‏ 


١869 


عباتن طاهرون اليس بن القضارعلى افع . 
ف مضو إعارتا ال سلطا خااف! تباي 


أخرق 00 الوذ 5 و مصر وأسند إليه حرب عبد الله رت بمصر(0). 


وكان السري بن الحكم والد عبيد الله أحد ولاة مصرء فقد وليها مرتين » إحداهها 
سنة ه222 غير أنه ما لبث أن عزل عنها عقب دخول الأندلسيين الاسكندرية 
وتعاضدهم مع طائفة من الصوفية بها 220 وكذلك وثوب الجند بمصر عليه» فورد كتاب 
المأمون بعزله عن الولاية©». ثم ما لبث أن أعيد السرى بن الحكم لولاية مصر ثانية من 
قبل المأمون» وأخذ البيعة لعلى الرضا بولاية العهد في مصر(». 

على أن معارضة أهل العراق لتولية العهد لأحد أبناء البيت العلوي» وما تلتها من 
أحداث قد أمتدت إلى مصرء وبخاصة بعد أن كتب إبراههم بن المهدي الذي بايعه 
العباسيون بالخلافة في بغداد إلى وجوه الجند بمصر بخلع المأمون وولي عهده©. 

واشتدت الثورة بأرض مصرء حيث كان الشقاق حول البيعة لابراههم بن المهدي 
قد اشتد في الفسطاط وما حواء في الوقت الذي كان فيه الأندلسيون قد استولوا على 


"58 الازدي : تاريخ الموصل . ص‎ )١ 
١78 ص‎ ». ١ الرفاعي 0ه عصر المامون » ج‎ - 
١85 الكتدي : مصر في عصر الولاة » ص‎ )0 
١89 الكندي 2 : المصدلر السابق .» ص‎ 20 
٠.١١5٠ ابن تغرى بردي 2 : النجوم الزاهرة » +7" .» ص‎ )4( 
١9” المصدر السابق . ص‎ : ١: 2 الكتندي‎ )0( 
١5” الكتدي : مصر في عصر الولاة » ص‎ )3( 


198617” 


الاسكندريةع واستقلوا بحكمهاء. "ا تولى حكم بق كي على عبن الفدن الدروري الذي 
خرج على السري بن الحكم(2. 


ولم يمتد الأجل بالسري بن الحكم للقضاء على هذا الشقاق الذي حدث بأرض 
مصرء فما لبث أن توفي في سنة ه١7‏ ه ء وقام بأعماله ابنه أبو نصر بن السري إلى أن 
ولي مصر من قبل المأمون ابنه الآخر عبد الله بن السري بن الحكم22. 


وعلى الرغم من وفاة عبد العزيز الجروي في نفس العام الذي توفى فيه السري ابن 
الحكمء إلا أن الشقاق استمر بين على بن الجروي وأبي نصر السري وانقسمت البلاد إلى 
قسمين00. ولحق أبو نصر بأبنة السري فتوفى في السنة التالية والبلاد ف أشد حالات 
الفوضى والقلق7». وتولى أمر مصر بعده أخوه عبيد الله السري بن الحكم الذي استمر 
ف قتال عل نين الطروقع :توه :طويلة ووينيق أن عبين اك هذا انك قن مده ١ه‏ 
بالاستقلال بأمر مصر©». 


ولما تفرغ المأمون لشؤون دولته أحس لا لمصر من أهمية فى مناصرة عمه إبراهم ابن 
المهدي وقت أن قام بأمر العراق وأن مصر هذه لا زالت الثورة مشتعلة بها منذ تلك 
الفترة» والشغب فيها مستمراء وما كان في هذه الفترة من تعدد الولاة الذين حدثتهم 
أنفسهم بالاستقلال بهاء وخاصة بعد امتناع عبيد الله بن السري من تسل الخراج إلى 
خالد بن يزيد الشيباني الذي كان المأمون قد ولاه جباية الخراج0©. وقد أثارت كل هذه 


١8ه الككتدي : مصر في عصر الولاة ص‎ )١9 

الكتندي : مصر في عصر الولاة ص ١97‏ 

) ابن تغرى بردي : التجوم الزاهرة ؛ ج7 2 ص 1 - حسن إبراهم حسن : تاريخ الاسلام 
السيابي » ج" ص ” ٠‏ - إبراهم العلوي بسر الاعدلاية صن 8 


)2 الككدي : رن ع ا 
(©) ابن تغرى بردى : النجوم الزهرة » ج١١‏ ص ١8١‏ 
(5) الكندي : مصر في عصر الولاة » ص ١5/8‏ 


١8!" 


الأحداث الخاصة بمصر المأمون الذي أدرك مدى خطورة تغلب عبيدالله بن السري 
عليهاء في الوقت الذي كانت فيه الاسكندرية تحت سيطرة الأندلسيين20©. ولذلك عقد 
المأمون لعبد الله بن طاهر بن الحسين بولاية مصر بعد أن فرغ من قتال نصر بن شبث 
سن 1ق ووستهه: لثثال عبية اتام |الندري. وعيدتة الا خوال اق الابكبدرية 0 

ودخل عبدالله بن طاهر بن الحسين أرض مصر فتلقاه على بن الجروي مسالا له 
وأنضم إليه لقتال عبيد الله بن السري الذي ما لبث أن طلب الأمان من عبدالله ابن 
طاهر بن الحسين الذي وفاه الأمان على شرط الخروج إلى المأمون0©. 


فخرج عبيدالله بن السري إلى بغداد للقاء المأمون حيث أمنهء وقد عاش بالعراق 
حتى أدركته الوفاة في لسر من براه سنة ١70ه0).‏ 

أما عبدالله بن طاهر بن الحسين فإنه تفرغ عن للف القبال الانلسيون 
بالأسكندرية©». فتوجه إليها ومعه جمغ كبير من القواد» فخرج | إليه أهل الاسكندرية 


مطالبين بالأمان 20 . 

)١١‏ ابن الاثير : الكامل ج5 ., ص 55“ - مؤّلف مجهول : العيون والحدائق » ج", 
ص5" - ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج” » ص م 

؟) الشابشتي : الديارات ص ١”‏ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج”" . ص -1١9١‏ 

/8/ الحهمدالي : بغداد . ص‎ ١ 

5) الطبري : تاريخ الرسل . جم ء ص 5٠١‏ - ابن مسكويه : تجارب الأثم » ج” » ص 
يت الرفاعي : عصر المامون ؛ ج١1‏ .ا ص 0/98" 

(15) الكتدي : مصر في عصر الولاة » ص ٠١7‏ 


(0) هؤلاء الأندلسيون قد أخرجوا من الأندلس عقب ثورة الربغي التي و 
| فاتجه فريق منهم إلى فاس بالمغرب وفريق توجه إلى الاسكندرية واستولوا عليها. أنظر : 
| السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس » ص 14"” 
)69١‏ الطصبري 1 ارخ الريل 6 جم عن 137 - الكسدي :: الولاة والقضلة عن :184- ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج؟ . ص .١55‏ 


9١8685 


أما الاندلسيون فقد أمنهم بشرط خروجهم من الاسكندرية: فرضوا بذلك حيث 
خرجوا إلى جزيرة أقريطش فاستولوا عليها من البيزنطيين واستوطنوها وأقاموا بها الحكم 
الاسلامي 00 . 


وظل عبدالله بن طاهر واليا على مصر والشام والجزيرة إلا أنه لم يبق في مصر بل 
استخلف عليها عيسى بن يزيد الجلودي » وعاد هو إلى العراق سنة 7١7‏ ه2(0» بعد أن 
أصلح أحوال مصر وجبى الأموال بها ©. 


ام 
ججح كذ 


)١١(‏ ابنالاثير : الكامل ج5" )ص 75538 62 559 ابن طيفور : بغداد » ص ١‏ - الرفاعي: عصر 
المأمون » ١+‏ ء» ص 8" 

) الكندي : الولاة والقضاة » ص ١84‏ - ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج” ء ص 88 

2( الشابشتى : الديارات » ص ١75‏ - حسن إبراهم حسن : تارخخ الاسلام السياسي» ج؟ء ص7١"‏ 


5686 


الطاهريول وابارة اسان وشرط: بغدار ‏ 
1 إمارة لحان 


للا عاد المامون إك بغداد أعاد إلى صف قواده ورجال دولته طاهر , بن أنسين بعد 
أن كلفه الحسن بن سهل بالخروج إلى الرقه لقتال نصر بن شبث. 

غير ان المأمون كانت تعاوده أحزانه على أخيه الأمين عندما كان يرى طاهر ابن 
الحسين » فكان يذكر أخاه الأمين الذي قتل بيد جند طاهر بن الحسين في أسوأ حالة 22 . 


وذ كر أن ظاهرا بن الحسين كان في مجلس نخاص للمأمون وهو صاحب شرطته(2" . 
فأمره الم موت بالجلوسء, غير ان طاهراً اعتذر بعدم قدرته على الجلوس لقيامه بواجبه , 9 
رأى المأمون يبكي 22» فاقبل عليه طاهر متسائلا: ( ل تبكي لا أبكي الله عينيك ! فو الله 
لقد دانت لك البلادء وأذعن لك العباد» وصرت إلى امحبة في كل أمرك . فقال: أبكي 


لأمر ذكرة ذل .وستره .درن » ولن يخلو أخد من شحن 200 


ويبدو ان هذه الحادثة ة أقلقت طاغر | » بن الحسين الدئ كان" لا وال يتو جس خيفة 
من المأمون لقتله أخاه الأمين على هذا النحوء فاحتال» لمعرفة سر بكائه عن طريق خادم 


00 كان امأمون جد ولاه الشرطة ومعاون السواد وجانبى بغداد أنظر : الطبري : 
تاريخ الرسل ء جم . ص /الاه - ابن طيفور : بغداد ص ١7‏ - ابن قتيبة : 


الأعيان ع ؟* » ص أله ْ 
2 المطلبري : تارجم الرسل ؛ جم ع ص لاه 


يان 


مقرب له : فأقبل الخادم على المأمون وحاول استلطافه لمعرفة ما انتابه من بكاء(©. 


ويذكر الطبري الحديث الذي دار بينهما بقول الخادم له : ( لم بكيت حين دخل 
عليك طاهر؟ قال : يا:حسين» وكيف عنيت بهذا حتى سالتنى عنه! قال : لغمي بذاك 
قال : يا حسين هو أمر إن خرج من رأسك قتلك» قال :يا شيدق وت ارت لك 
سراً؟! قال : إني ذكرت محمداً احى رد لاي لجل بحي لسرا لتر د 
الافاضة» ولن يفوت طاهر منى ما يكره)(2)... 


المأمون لا بد وأن يوقع به الشر يوماً ما : فلم يجد أمامه سوى وزير المأمون أحمد بن أبي 
خالد الذي طلب منه أن يسعى لدى المأمون ليبعد به إلى مكان بعيد عن ناظريه0©. 


واستطاع ابن أبي خالد إقناع المأمون بتولية ظاهر بن الحسين خراسان . 


مقن أنه بكلا كان اهو ود اتسين يقر باقو كفن كلرة الامو خ فق كان 
المأموت أيضا يشعر يول :ظاهر ين الحسين الاسعتلذلية قبل اتولضه خراسان .ققد :دلت 
المناقشة التي دارت بينه وبين وزيره ابن أبى خالد حول خراسان وتردى أحواها في ولاية 
غسان بن عبادلها2©»: ومشورة الوزير تولية خراسان لطاهر أن قال المأمون له : (ويلك يا 
أحمد ! هو والله خالع) ٠00‏ لذلك مم يقير الماهون تولية طاهر بن الحسين خراسان إلا بعد 


٠١5ه ابن طياطيا : الفخري ص‎ - ١,7 ابن طيفور : بغداد ص‎ )١( 

)١(‏ الطصبري : تاريخ الرسل 2ح لم 2» ص لاه 

(9) ابن الاثير | : الكامل ج55 ص "5١‏ - ابن مسكويه : تجارب الأم جه" 2 ص 65١80‏ 

(4) ابن طيفور : بغداد ص ١7‏ - اليعقوبي : البلدان ص 5٠07‏ - جمال الدين الشيال: تاريخ 
النولة العباسية » ص 1 ا 

(5») الطبري : تاريخ الرسل » جلم . ص 5لاه 

(5) الطببري : تاريخ الرسل . جلم ء ص 4/اه - ابن الأثير: الكامل . ج” ص 55١‏ 


1١ لاهة‎ 


ضمان أحمد 7 أبي خالد له (0) , 


وهكذا استطاع طاهر بن الحسين الفوز بولاية خراسان والا بتعاد عما كان يتبدده 
من المأمون ع وكان ذلك في سنة ه6١٠5ه©2.‏ 


وتدل الدلائل على أن طاهرا ن الحسين كانت له ميول للاستعثار بخراسان من قبل» 


كا يذكر ابن طباطبا أن المأمون أنكر عليه أموراً وكتب إليه كتاباً يتبدده فيه» فرد 
طاهر عليه جواباً أغلظ7»» ولذلك كان من الطبيعي أن توترت الأمور بين المأمون 
وطاهر بن الحسين الذي ما لبث أن قطع ذكر المأمون في خخطبة الجمعة في خراسان في 


سئة /با.٠”»‏ ه(©)., 


ولما بلغ المامون خبر انقطاع ذكره على المنابر في خراسان ثارت ثائرته على وزيره 
ابن أبي خالد. الضامن لطاهر بن الحسين وأمره بإحضار طاهر إليه دون أن يبيت ليلته طلباً 
للاستعداد للرخيل إلى خراسان0©. 


٠١ه ابن طباطبا : الفخري ص‎ ١١7 ابن طيفور : بغداد ص‎ )١( 

١‏ قحطان الحديثي : الطاهريون » ص 6م ظ 

5) الغهمدلي : بغلاد ص 0.ه 

(5): ابن طباطبا : الفخري .» ص ٠١5‏ - الشابشتى : الديارات » ص ١45‏ 

() الطبري 202 : تاريخ الرسسل» جم » ص 44 - مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج؟ ص 

ظ 4” - أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء +7 ء ص 8" 

, الطيببري : تاريخ الرسل ء جم ء ص 0ه - ابن خلكان: وفيات الأعيان ,» ج؟‎ )6١( 
ص ؟””ه‎ 


١868 


ثم كان إذن المأمون لوزيره بالمبيت في تلك الليلة والرحيل في اليوم التاللي الحد 
الفاصل بوصول خبر وفاة طاهر بن الحسينء وإقامة ابنه طلحة بن طاهر واليا غل ظ 
خراسان .)١(‏ ظ 


ويذ كر الطبري ان المأموان استشار وزيره أحمد بن أبي الك ايض فبمة يول مر 
خراسان بعد طاهر» فأشار عليه بابنه طلحة» فوافقه المأمون وأمره بأن يكتب إلى طلحة 
بتوليته خراسان27). ظ ظ ظ 


وقد ذكر في وفاة طاهر بن الحسين المفاجىء أنه توق مسموماً على يد نخادم له 
كان قد أهداه المأمون إليهء وأمره بملازمته . فهذا الخادم الذي قام بسم طاهر بن الحسين 
عقب استقلال طاهر بخراسان وقطع ذكر المأمون عن منابرها(». 


غير أن ابن عبد ربه ينفى استمرار وجود هذا الخادم لدى طاهر بن الحسين» فقد 
رده طاهر بن الحسين على المأمون بعد ان طلب من الخادم أن يصف للمآمون الميئة التي 
يجلس بها في مجلسه» فقد كان طاهر , بن الحسين فلس عل لبود أبيضن وق تخلق رامنه 
وبين يديه مصحف منشور وسيف مسلول» فحين عاد 0 إل المامونن ووصف له 
حال لوس :«ظاهر بن اتسين قال الماموق :لزه واقه تضم ١‏ عدال.طافن بون حيبي ان 
مجلسه: ( أما تقريعه رأسه وجلوسه على اللبد الأبيض» فهو يخبرنا أنه عبد ذليل» وأما 


)١(‏ ابن طيفور : بغداد. ص 77 - اليعقوبي : البلدان ص7" - الخطيب البغدادي : تارعخ بغداد » ج5ة, 
ه| ص هده" محمد على حيدر : الدويلات الاسلامية في المشرق » ص ه45 

() الطبري ‏ : تاريخ الرسل ء. جه . ص هوه - جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ٠‏ 

99) ابن طباطبا : الفخري .» ص 7٠٠5‏ - اليعقولبي : البلدان » ص 07” - الشابشتى : الديارات » 

ظ ص47 ١‏ 
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المصحف المنشور » فإنه يذكرنا بالعهود التي له علينا » وأما السيف المسلول فإنه يقول : 
إن نكثت تلك العهودء فهذا يحكم بينى وبينك» اغلقوا عنا باب ذكره ولا تبيجوه في 
لوا اا هو فيه )07 


فإذا صح ما ذكره ابن عبد ربه في عدم تعرض المأمون لطاهر ‏ بن الحسين بشثىء 
حتى مات » فإن هذا يدّيدها ذ كر بان موته يعزى إلى حادث حدث له في جفن عينه 2 . 


وعلى الرغم من هذا التناقض في ذكر سبب وفاة طاهر بن الحسين إلا أن الدلائل 

نشير إلى أن المأمون قد عزم على التخلص منه فعلا عقب التوتر الذي ساد ينما فعمل 
على الخلاص منه بأية طريقة رخاضة بعد أن أدرك أن :طاهرا بن الحسين كان يعتز بقوة 
نفوذه في خراسان» وأنه كانت تراوده نفسه في الاستقلال بخراسان عن الخلافة 2 . 


وهذا ما يفسر وفاة طاهر بن الحسين في نفس اليوم الذي قطع فيه ذكر اسم الخليفة 
المأمون من الخطبة أولآء ثم تولية المأمون ابنه طلحة مكانه في ولاية خراسان لصد 
الخراسانيين عنه إذا ما أعبموه بقتل طاهر وحاولوا الخروج عليه . وذكر أن ووم 
بلغه أمر وفاة طاهر قال : (الحمد الله الذي قدمه وأخرنا) © . 


وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى المأمون في التخلص من طاهر بن الحسين 
إلا أن حرصه على عدم إغضاب الطاهريين خاصة والخراسانيين عامة» جعله يستبقي 
ولآبةاختراسان,ق آنا ظاهرع الذين حدرضوا بعك هذا النرس الذي لقنيع إياه اللأموة عل 
أن يتفانوا في الاخلاص له ولخلفائه من بعده. 


6: ابن عبد ربه © العقد القريق نع # عضن‎ )١( 

9؟5) الطبري : تاريخ الرسل» ج8مء ص 54ه - ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج7١‏ ص ١70ه‏ 
5) قحطان الحديثئي : الطاهريون .» ص ١١5‏ 

63 قحطان الحديثي : الطاهريون » ص ١١٠١‏ 

(5) الطبري : تاريخ الرسل » جم ص 150ه - ابن طيفور: بغداد ص 7/ 


١5٠. 


غير أن الملأمون بدوره كان 00370 على عدم إغضاب الخراسانيين وعل رأسهم 
الطاهريون» ولذلك عهد بأمر خراسان لطلحة بن طاهر بن الحسين على أن يكون خلفاً 
لآخيه عبدالله بن طاهر في ولاية خراسان2»7. وكان عبدالله بن طاهر منبمكاً في ذلك 
الوقت في قتال نصر بن شبت بالشام 2 . فقام طلحة باقر البلاد خير قيام إلى أن توق 
سنة 7١17‏ ه(©. وكان في ولايته لخراسان يقوم بذلك نيابة عن أخيه عبدالله بن طاهر 
الذي كان المأمون قد عهد إليه بحرب نصر بن شبث في الجزيرة » ثم عبيد الله بن السرى 
في مصرء وإخراج الأندلسيين من الاسكندرية» وبتجهيز جيش آخر لحرب بابك 


ويبدو أن عبد الله بن طاهر كان كارهاً لما عهد به إليه المأمون من ولاية الجبال 
واذرييجان وحرب بابك الخرمي 0©» على أنه لم يعارض المأمون في شيء من ذلك» وإن 
كان المأمون قد أحس بما يدور في نفس عبد الله» ولذلك أرسل إليه المأمون يحبى بن أكم 
وهو بالدينور يخيره يبن إحدى الولايتين وحربهباء وهي ولاية آذربيجان والجبال وحرب 
بابك المخرمي , أو ولاية خراسان وحرب الخوارج الذين خرجوا على علي بن طاهر الذي 
كان قد قام بأمر ولاية خراسان عقب وفاة طلحة نيابة عن أخيه عبد الله» فاختار عبد الله 
ابن طاهر ولاية خخراسان» وسار في سنة4 ١‏ ه0©» إلى مدينة نيسايور» واتخذها مقراً 
اولاتد عل شاكف عادة ولاه خر اسان الذي انوا يمخليوة عرق :شرا للزلاية: 


وقد قام عبد الله بن طاهر ببحكم خراسان مدة أربع عشرة سنة استقرت فيها أمور 


(0) الطبري : تاريخ الرسل . جم ص 850ه - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 77 » ص١87م/١‏ 
(0) الطبري : تاريخ الرسل جلم ض 0ه - ابن الأثير : الكامل ج” ص 788 ظ 
(؟) ابن طيفور : بغداد ص 44 - ابن مسكويه : تجارب الأم » ج5 ص 457 


69 الأزدي : تاريخ الموصل ص 785 وما بعدها - الشابشتى : الديارات ص ١77‏ 
2١‏ 2( الأزدي : تاريخ الموصل ص ه7595 ش 


(5) الطبري : تاريخ الرسل جلم ص 577 - اليعقوبي : البلدان ص "٠١17‏ 


١*١ 


البلاد22. م حارب الخوارج بقرية الحمراء بنيسابور(2» واشتد في طلب محمد ابن 
القاسم العلوي الذي خرج على الخلافة العباسية بالطالقان» إحدى جهات خراسان, 
حتى ظفر به سنة 9١17ه‏ وأرسله إلى الخليفة المعتصم(2. الذي كان قد تولى الخلافة 
عقب وفاة المأمون سنة ١اه.‏ 


وكان الخليفة المعتصم قد أقره في ولاية خراسان عقب توليه الخلافة» على الرغم من 
عدم ارتياحه لهء حتى انه كتب إليه قائلاً : (أما بعد : عافانا الله معا. فقد كانت في 
نفسبي عليك حزازات غيرها بقاء الانتقام عليك لك» وقد بقيت منها هنات أخخاف منها 
عليك؛ فلا تقدم: وحسبك مما أنا منطو عليه لك إظهارى إياك على ما في ضميري 
والسلام) 9©). ظ ظ 


وقد ظل عبد الله بن طاهر أميناً على الثقة التى أولاها إياه المعتصمء وملتزماً بكافة 
الاعباء والمسؤُوليات » وإن كان قد التزم جانب الحرص والحذر منه» حتى انه لم يفارق 
خراسان طوال سنوات ولايته لها©». 


وعلى الرغم من شدة الحذر والحرص الذى اتخذه عبدالله بن طاهرء إلا أن المعتصم 
كان يعتمد غليه في المهام الكبرى التي تواجهها الخلافة» فمن ذلك محمله عبء محاربة 
المازيار الذي خرج بطبرستان مخالفاً للخلافة العباسية0©. فوجه عبدالله بن طاهر عمه 


4١ اليعقوبي : البلدان ص 078؟. 07.” - ابن الأثير : الكامل» ج”؛ء ص4‎ ١١ 
المسعودي : مروج الذهب . ج١٠ ص 760 - مؤّلف مجهول : العيون والحدائق » ج"‎ )0( 
7/857 ش ص‎ 

(0) الطصبري : تاريخ الرسل . جلم ص 557" 

(4) الشابشتى 22 : الديارات .» ص ١١98‏ 

١١5 قحطان الحديثى : الطاهريون . ص‎ 5١ 

(5) اللضبيري : تاريخ الرسل ج9 . ص ٠١‏ - المسعودي : مروج الذهب . ج؟ » ص "7١‏ 
ابنالأثير 2 :الكامل. ج” ءص 4808 


ا 


إلى المعتصمء فتولى قتله وصلبه 0©. 


وكاد عبدالله بن طاهر أن يذهب ضحية مؤامرة دبرها الأفشين قائد المعتصم في 
حرب بابك الخرمى . ذلك أن الأفشين كان قد أمر رجاله بالاستيلاء على الأموال والهدايا 
الى كانت "أن إل .بابك عن أهل ازج ةا فلبااطك بنذ للك عبداله بن ظاهر انض حل * 
رجال الافشين وهم ينقلون الأموال إلى أشروسنة» ولذلك نقم الافشين عليه وأراد أن 
يستغل ما سمعه من أخبار عن كراهية المعتصم لآل طاهر ورغبته في عزل عبد الله ابن 
طاهر عن ولاية خراسان ليكيد لعبدالله ويتولى هو أمور خراسان7». غير أن المعتصم 
احسن بالحيلة التي كان الافشين يدبرها لعبدالله فظل على ثقته له. 


وفي عهد الواثق بالله ظلت ولاية خراسان كا هي في يد عبدالله بن طاهر إلى أن 
توفى سنة 7٠‏ ه2, ولما توفى أشار القاضي أحمد بن أني دواد على الوائق بالله بتولية 
ابنه طاهر خلفا له20. فوافق الواثق على ذلك وولى طاهرا بن عبدالله بن طاهر ابن 
الحسين ولاية خراسان في نفس السنة التي توفى فيها والده20. وقد استمر طاهر قائما 
بأمرها خلال فترة حكم الواثق بالله» ثم المتوكل على اللهء ثم المنتصر بالله » وفترة من 


59١ الطيبري : تاريخ الرسل جة . ص 86م مؤلف مجهول : العيون والحدائق ,» ج”7 . ص‎ )١١ 

(؟) ابن مسكويه: تجارب الأم ج5 . ص 01١‏ وما بعده - مؤلف مجهول : العيون والجدائق» ج7٠‏ ص 
١‏ وها بعده - جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص 5/8 

6 الطتحيري. تارك الرسحل وده سن 14 ضداين الأقي > الكايل بهل وض اه 

(8) الطضبري : تاريخ الرسل ء ج4 . ص ه١٠‏ - ابن الأثير : الكامل.: ج ص ١١ه‏ - ابن خصلدون 
: العبر .» ج” . ص 8ه 

88 ابن خلكان : وفيات الاعيان .» ج” .» ص‎ - ١١١ الضصبيري : تاريخ الرسل جة . ص‎ )١ 

١41 الكتسابشى.. + الديارات ضن-63514‎ 5١ 

00) الطيري : تاريخ الرسل » جة ص -١5١‏ ابن الاثير : الكامل » جلا ص 4 ١‏ - ابن مسكويه : 
تجارب الاثم ج” ص 78ه 
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خلافة المستعين بالله إلى أن توفى سنة 48 ” هء ولما بلغ المستعين بالله خبر وفاة طاهر 
كتب بالولاية إلى ابنه محمد(" . ظ 


وكان الطاهريون بحكم ولائهم للخلافة العباسية وبحكم توليهم شرطة بغداد كانوا 
سبّاقين في إخضاع أية حركة معادية للدولة العباسية» فمن ذلك ظهور حركة يخيى ابن 
عمر الطالبي بالكوفة سنة 5٠5٠.‏ ه22», وثورة الحسن بن زيد العلوي بطبرستان 


سنة هه( ). 


وشكذا امعمر الطاهريون ق.ولآية: عراناك يتحاقوت: عليه والحدا بعد اخ 7 
كان الخراسانيون راضين عن ولايتهم لخراسان» ففضلا عما تحقق في عهدهم لذراسان 
من استقرار وتقدم فقد أرضى حكم الطاهريين لهم شعورهم القومي ؟ أن اخلاص 
الطاهريين للخلفاء العباسيين أتاح لهم الاستمرار في ولاية خراسان» وجنبهم ما يمكن أن 
يحدث بينهم وبين الدولة العباسية من مصادمات إذا ما فكروا في الخروج عن طاعتها 
والاستقلال بخراسان. 


وقد جاءت نباية حكم الطاهريين خراسان على يد يعقوب بن الليث بن الصفار 
الذي هدد خراسان لفترة طويلة©»» حتى استطاع أسر محمد بن طاهر وجمع كبير من 
أهله سنة 69؟ ه »ء وكانت الدولة الطاهرية قد مرت بفترة ضعف شديد في عهد محمد 
ابن طاهرء حتى إنه يمكن القول انه كان قبل أسره تحت سيطرة يعقوب بنالليث0. 


)١‏ الطبري :تاريخ الرسل » ج91 ص 7555 - المسعودي : مروج الذهب ج+؟ ص ه555 
(0) الطبري 222 : تريخ الرسلء جه ص 57١‏ - ابن الاثير : الكامل جلا ص ١١١‏ 
(8) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ص 1.4 - ابو الفداء : المختصر ج١5‏ .» ص 5/8 
(5» الطبري : تاريخ الرسل ج94 ص 7.ه - المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص 414 - 


الشابشتى : الديارات ص ١59 2 ١58‏ 


لآب 


وكان يعقوب بن الليث الذي كان قد خرج في بلخ إحدى نواحي خراسان 
سنة /ا75 ه-(00)» قد اشتد أمره وقويت شركتهء حتى إنه لم يتغلب على محمد بن طاهر 
بخراسان فحسب بل إنه خرج في سنة 777 ه22 . إلى بغداد لمقاتلة الخليفة المعتمد على 
الله مصطحبا معه محمداً بن طاهر مكبلا بالحديد غير أنه هزم أمام جيش المعتمد الذي 
أخرج محمداً بن طاهر من أغلاله وأكرمه غاية الاكرام . 


ولكن على الرغم من عدم اعتراف الخليفة العبامي المعتمد بشرعية ولاية يعقوب ابن 
الليث بن الصفار على خراسان©2» وإعادته ولاية خراسان إلى محمد بن طاهر بعد فك 
أسره من يعقوب بن الليث0©: إلا أن محمداً بن طاهر لم يعد إلى خراسان ثانية» فقد كان 
يقوم بأمر خراسان والياً من قبله وهو الحسين بن طاهر©©. في الوقت الذي كانت لا 
تزال فيه خراسان تحت السيطرة الفعلية ليعقوب بن الليث إلى أن توفى في سنة 168 ه 
وخلف يعقوب أخوه عمرو بن الليث الذي بادر بأن بعث إلى الخليفة العباسي بالسمع 
والطاعة ورحب الخليفة العبابي بولاء عمرو بن الليث للخلافة العباسية وأرسل له تقليدا 
بولاية خخراسان وفارس واصبهان وسجستان وكرمان والسند©). 


48 ابوالفناء : المختصر ج؟ . ص‎ )١١ 

؟) ابن الأثير : الكامل . جلا ص .768 - ابن خلكان : وفيات الاعيان +" ص 4١5‏ 

0) الشابشتى : الديارات ص ١١98‏ 

(5) الطبري : تاريخ الرسل ء جدة ص 17ه - ابن الاثير : الكامل جا ص 7588 - ابن خلكان : 
٠ |‏ وفيات الاعيان » ج5" . ص 4١5‏ 

() الطصيري : تاريخ الرسل جه ص ١ه‏ - الشابشتى : الديارات ص ١595‏ 

(7) الطبري : تاريخ الرسل . جه ص 4ه - ابن الاثير : الكامل جلا ص 8”” 

0( الصبري : تاريخ الرسل , جة ص 6ه ؛ ه4ه - المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص 4758 - 

ابن الاثير : الكامل جلا » ص 5؟” 
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وخمسين سنة. ومن الجدير بالذكر أن إمارة الطاهريين بخراسان كانت أولى الامارات 
الاسلامية في المشرق . 


(ب) مشرطلز لعطشعمار 


على ان حكم الطاهريين بخراسان وإن كان قد زال على يد بني الصفارء فقد ظلت 
علا قتهم ونيقة بالخلافة العباسية» ”ا حفظ هم الخلفاء العباسيوكن مكانتهم في بغداد حيث 
كانوا يتولون شرطتها لفترة زمنية طالت حتى سنة ١١7ه‏ . 


وكانت بداية تولي الطاهريين أمر شرطة بغداد حينا ولى المأمون طاهرا بن الحسين 
ف سنة هه الجزيرة والشرطة وجانبي بغداد ومعاون السواد(). 


وبعك آنل لماعو ظاهرا بين سيق :ولآية ععرامنان ف نمنة ف لاهن حت[ ابه 
عبد الله حلفا له في 007 بغداد 027) . ظ 


شبث بالرقة» وحرب عبيد الله بن السرى بمصرء إلا أنه أقره على أعمال أبيه عقب وفاته 
سنة 70197.ه. ولا كان عبدالله بن طاهر لا يزال منبمكا في حاربة نصر بن شبث» ققد 
كلف المأمون أخاه طلحة بالقيام بأمر خراسان» وعلى أن يكون خلفا لعبد الله في 
ولايتها 27 . ش ٠‏ 


)١١‏ الطبري : تاريخ الرسل . جم ص /ل/اه - ابن طيفور : بغداد ص 172١7‏ - ابن قتيبة : المعارف 
صن /7/1 

/5 قحطان عبد الستار الحديثى : الطاهريون » ص‎ )٠( 

(5) انظر ما ذكرناه انفاً في هنا الصدد 
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فما ان توفي طلحة بن طاهر حتى أقر المأمون أخاه عبد الله بن طاهر على أعمال أببه 
كاملة(22, وظل عبدالله بن طاهر على ولاية خراسان وشرطة بغداد حتى توق في شهر 
ربيع الأول سنة 70 هء فبعد وفاته ولى الخليفة العباسي الوائق بالله ابنه طاهراً على 
جميع أعمال أبيه 9) . 


وقد استمر طاهر بن عبد الله مدة مانية عشر عاماً على ولاية خراساك وشرطة بغداد 
حتى توفى سنة /14” هء وبعد ذلك ولى الخليفة العباسي المستعين بالله أبنه محمدا خلفا 
لأبيه على ولاية خراسان وشرطة بغداد0). 


الليث عليه بخراسان وما جاورها من البلادء ونجاحه في القبض عليه وعلى أهل بيته في 


سنة 08>" ه(؟). 


ولكن على الرغم 8ب ب رز 00 
0 اسداس وك مويو 0 
الطاهري (© : ويبدو أن إسحق بن إبراهم الطاهري ظل يدير شرطة بغداد, د 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي خلف أباه في ولاية خراسان وشرطة بغداد 


: الطبري : تاريخ الرسل ء ج8 ص 45ه - ابن طيفور : بغداد ص ١لا - ابن مسكويه‎ )١١ 
4514 تجارب الامم » ج” ص‎ 

.)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل » جر ص ١١‏ - ابن الأثير : الكامل جلا ص ١4‏ - ابن 

ظ خلكان : وفيات الأعيان ج7 ص 8/ 

(99) اليعقوبي : البلدان ص07٠”‏ - أرب بن خلكان : وفيات الأعيان +" »ص 4.4 -أبو 

الفداء المختصر +7 ص 45 - محمد علي حيدر : اللويلات الاسلامية في | 
' المشرق ص 17 
2 اليعقوبي : البلدان .» ص ”١8‏ 
(ه) ابن الاثير “اميل اناغ 0د السابفتى + الفيازات اس 1 


/اكاة 


إلى أن أمر الخليفة المتوكل على الله بولاية أخيه محمد على شرطة بغداد في 
سينة 101 ]عد 010 وقد قال عمق تن بغياة) لله ون لاهن معوليا آمو خررعلة يقداة: قترة بطورياة 
إلى أن توفى في سنة 71 ه20 ؛, وشارك في أمر خلع المستعين بالله والبيعة للمعتز بالله 
فبعد وفاته أمر الخليفة المعتز باللّه تولية أخيه عبد الله شرطة بغداد0©) 


وقد توارث أبناء طاهر بن الحسين شرطة بغداد حتى سئة ٠6٠7ه‏ »ء فقد تولى 
أمرها بعد محمد بن عبد الله بن طاهر أخوه سليمان من قبل الخليفة المعتز بالله وذلك 
سنة ه75 ه29 . وقد تنازع سليمان هذا السلطة على أمر شرطة بغداد مع أخيه عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر ©»» على أن الأمر استقر أخيراً إلى أن توفى سنة 76 ه0©» وتولى 
أمر الشرطة ببغداد بعده عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حتى سنة 5779 ه حيث عرض 
لعبيد الله عارض منعه عن تأدية أعماله0»» فحل محله محمد بن طاهر بن عبد الله 0. 


على أن عبيد الله بن عبد الله عاد إلى ولاية شرطة بغداد في سنة 717 ه(©», 


وانتهر قائما بأخوريها حتى سنة ١٠6٠17ه(00).,‏ 


0 الظليري 222 : تاريخ الرسلء جه ص ١88‏ -ابن خلكان : وفيات الاعيان, جه » ص 
ظ - ابن العمراني : الانباء في تاريخ الخلفاء ص ١١7‏ 

9؟) الطبري : تاريخ الرسل . :+9 ص775 - المسعودي : مروج الذهب +؟ ص 45079 
2 الطيري : تاريخ الرسل جه ص /الا” - ابن الأثير : الكامل » جلاء ص ١8١‏ 

5١١ الطبري : تاريخ الرسل جة ص 885 - ابن الأثير : الكامل جلا ص‎  )4( 

(5) الطبري : تاريخ الرسل جه ص 5989 
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90) الشابشتى 2 : الديارات ص ١١١5‏ 

اين الاير : الكامل جلا ص :78 - اين خلدون : العير » ج87 ص 67+ 

(9) قحطان الحديثى : الطاهريون ص "1٠‏ 


١٠١ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج” ص‎ - ١7١ الشابشتى : الديارات ص‎ ٠١9 
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العباسيين للطاهريين بين ولاية خراسان وشرطة بغداد كان القصد منه أن يجعلوا من 
الطاهريين قوة مناوئة للاتراك الذين تفشت سلطتهم وازاداد نفوذهم في سامراء(©. 


)١١‏ قحطانالحديثى : الطاهريون ص ١5١‏ وما بعدها 


54ت 


20 * 
احا عم 
عن هنا العو التعافل القن اللاي لنيه انر امائيوزك راتكن الدغوة العراسيةةء 
وف إقامة الدولة العباسية» ثم في تصريف شؤون الدولة العباسية على امتداد العصر 
العباسي الأول» ومع التجاوز حتى انتهاء عهدهم بأمر شرطة بغداد في نهاية القرن الثالث 
الهجري » نستطيع أن نستخلص أهم النتائج التي انتبت إليبا هذه الدراسة. 


وأولى هذه النتائج هي التي اتضحت ننا من خلال القهيد الذي قدمنا به هذا 
البحث؛» ألا وهي أن المواللي بصفة عامة» والموالي الخراسانيين بصفة خاصة كانوا 
يتمسكون بأحبال أية حركة مناوئة للخلافة الأموية» ”ا أن الحركات الثورية في 
خراسان» مثل حركة الحارث بن سريح » كانت تعتمد على هؤلاء المواللي الساخطين على 
حكم بنى أمية» والذين كانوا يتطلعون إلى تحقيق مساواتهم مع العرب في كافة الحقوق . 
وفي نفس الوقت فقد لعبت العصبية القبلية في خراسان بين العرب المنية والعرب المضرية 
قور هاما في نجاح الدعوة العباسية في خراسان . 

وفي الباب الأول اتضح لنا كيف كانت خراسان أرضاً خصبة للدعوة العباسية, 
وكيف كان الخراسانيون مهيئين للقيام بالثورة على الآمويين» هذا ويتضح من الدور 
الذي قام به الدعاة في نشر الدعوة العباسية في خراسان, ثم في الدور الذي قام به 
الخراسانيون بقيادة أبي مسلم الخراساني في الانتصار على الواللي الأموي نصر بن سيار» ثم 
مطاردة الخراسانيين القوات الأموية عبر فارس وفي العراق حتى قامت الخلافة العباسية 
بمبايعة عبد الله العباسي بالخلافة في مسجد الكوفة في سنة ١757‏ ه»ء وأخيرا في المشاركة 
في تحقيق النصر على الخليفة الأموى مروان بن محمد في موقعة نهر الزاب. 


غير أنه بعد أن تمكن الخراسانيون من تحقيق هذه الانتصارات الكبرى لصالح الخلافة 
العباسية» حتى بدأ الخلفاء العباسيون يتخوفون من اسكثار الخراسانيين بالسلطة» ممثلة 
وقتذاك في أبى سلمة الخلال كبير الدعاة في الكوفة» وأول وزير في الدولة العباسية» وفي 
أي مسلم الخراساني الذي ظل يقم في مرو الذي كان الحام المطلق للمشرق» وهذا ما 
يتضح لنا في الباب الثاني » فقد تخلص الخليفة عبد الله العبابي من أبي سلمة الخلال على 


اال 


يد أن عله الراشازيو نم لض أبو عضر اللضور من أن سيل :اللاراسياق ييدان 
استخدمه في القضاء على حركة عمه عبد الله بن على الذي قام في وجهه مطالباً بالخلافة 


بعد عبد الله العباسي . 


على ان نفوذ الخراسانيين في الدولة العباسية لم يتوقف بعد التخلص من الي مسلم 
التواسان :قم للك أن:غاة بيعك أن الستض ار انتانيوق .رايتو ستل .خخاضة المامون 
الذى كانت تربطه بهم صلة النسب في نزاعه مع أخيه الأمين » وقاموا بتديير أموره» إلى 
أن تحقق له الانتصار الكامل على أخيه الأمين وتولية الخلافة من بعده. 


ولم يقتصر دور اللمخراسانيين على استعادة نفوذهم ممثلاً في سلطان الفضل بن سهل 
على الخليفة المأمون من خلال الدور الذى قام به في نصرته وفي تدبير أمره» بل حاول 
تحويل الخلافة إلى البيت العلوي حين رأى ميل المأمون إلى آل البيت» واستطاع بالفعل 
اقناعه بولاية عهده لعلي الرضا بن موسى الكاظم. 


على أنه ما سبق القول , كان الخلفاء العباسيون يتداركون الأمر قبل فوات الأوان . 
افما إن بلغت المأمون أخبار الاضطرابات التي حدثت في العراق وفي سائر أنحاء 
الولايات » ومبايعة العباسيين في بغداد لابراهم بن المهدى بالخلافة حتى هب للمحافظة 
في خلافته » فغادر خراسان إلى بغداد » وفي الطريق إليهاء تخلص من وزيره المستحوذ عليه 
الفضل بن سهل» وكذلك من ولي عهده على الرضاء وعاد الخليفة المأمون إلى بغداد» 
وقد جمع أمور الدولة في يديه ومدبراً أموره بسياسة حكيمة تجلت في استرضاء 
الخراسانيين بمصاهرته الحسن بن سهل» وفي استرضاء الشيعة» بتزويح ابنته إلى ابن علي 
الرضاء وبحسن معاملة أولاد على الرضا والشيعة عامة. 


217- 


أما الباب الرابع ) فإنه يدور حول الأسرة الطاهرية التي تحست» إلى القائد امخراساني 
طاهر بن الحسين » والذي قاد المعر كة التي انتتصرت فيها القوات الخراسانية على الأمين 
وقواته وانتبت بمقتل الأمين وتولى الملأمون الخلافة» ثم ما كان من إبعاده عن بغداد وعن 
خراسان من قبل بني سهل خوفاً من قوته وقوة جنده الخراسانية» وإعادة المأمون له 
حل ار ا را 
أبن ود ل وعل الاضطرابات التي قامت ف مصر أثناء الفتنة بين الأمين 
227 وهو الأمر الذي أدى إلى مكافاأة عر لطاهر بن الحسين بتوليته إياه ولاية 
خراسان في سنة ه5١٠ها.‏ 

دعل 0 طاهر , 0-8 معدن 6 و 1 
المامون ومن بعده الخلفاء العباسيين ظلوا وي ا 
فأقرّوا أبناء طاهر بن الحسين على ولاية خراسان التي استمرت ولايتهم لها 
سنئة 759 هاء 5 عهدوا إليهم بأمر شرطة بغداد التي ظلت في أيديهم حتى سنة 
العناشينة عل سداد قرييق بهي الرنانة ابندها امن قناء الدغوة: العاسية فق اسان فى 
بداية القرن الثاني الهجري » وانتهاء بنهاية القرن الثالث الهحجري», وهو اخر عهدهم بأمر 
شرطة بغداد. 

وإذا كنا في هذه الدراسة قد تجاوزنا الحد الزمني لموضوع البحث وهو نباية 
العصر العباسي الأول» فذلك لأن وحدة الموضوع اقتضت تتبع الدور السياسي 
لاسي و ير اس واس وري ادق 


والله ولي التوفيق. 


لامح 


ايد 


7 


كام المصادرواراجع 


-ابن الأثير (ت.58) 


- الأزدي (ت 5؟١3؟):‏ 


- البلخي (ت50505): 


- ابن تغرى بردى(ت 8754) : 


-الحاحظ وت 06 ).: 


-الجهشياري (تا :)7"١٠١‏ 


(أ) المصادر 


مكتبة المؤيد الطائف. 


: الكامل في التاريخ- ١١‏ جزءاً- دار صادر 


للطباعة والنشرت بيروت  ١١‏ ه/ ه95١م.‏ 


تاريخ الموصل- تحقيق على حبيبه- طبع لجنة إحياء 
الكمرانة. الاسلافتى بت القافييرة» د 
/11ه/19517م. ظ 
البدء والتاريخ ” أجزاء مكتبة المثنى - بغداد 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ الجزء 
الثاني نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب- 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


والنشر. 


البيان والتبيين- تحقيق فوزي عطيوي محتبة 
الطلاب . وشركة الكتاب اللبناني- بيروت- 
4م. ظ 
الوزراء والكتاب - تحقيق مصطفى السقاء إبراهم 
الابياري» عبد الحفيظ شلبي - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - القاهرة ‏ 610 1ه/97/8ام 


ااي 


م - أبو حنيفة الدينوري (ت 78ه): الأخبار الطوال- تحقيق عبد المنعم عامر 
جمال -الدين الشيال- الطبعة الأولى- دار 
كنك ٠‏ الكين الضريات اعبى. الات 

ظ الحلبي - القاهرة - 5١م‏ 

8 - الخطيب البغدادي (ت «45ه) : تاريخ بغداد أو مدينة السلام مجلد 9 دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. لا توجد سنة 

٠-ابن‏ خلدون وت08١٠86ه)‏ : المقدمة الطبعة الثالثة. دار الكتاب 
اللبنالي ‏ بيروت /5951١م.‏ 

١-ابين‏ خللدون ‏ (ت08١8ه):‏ كتاب الغبر وديوان البتدأ والخبر_/ 
أجزاء.- دار الكتاب: اللبباني - 
بيروت -/53117١م.‏ 

5-ابن خلكان ‏ (ت-١8"ه):‏ وفيات الأعيان أبناء أنباء الزمان /أجزاء 
نحقيق إحسان عباس دار صادر 
بيروت - لبنان 

-١‏ السيوطي (ت ١١ؤه):‏ تاريخ الخلفاء الطبعة الثانية- الماهرة 
امرعاه/:0؟١‏ 

4 الشابشتىي <١‏ (ت8*88ه): الديارات - تحقيق كور كيس عواد» الطبعة 

ظ القائية-. مكقبة المثنى-د. بغدادب 

ماو5./ه١875‎ 


ابن طباطبا وت 9./ه) : الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية- مطبعة الموسوعات ‏ القاهرة 
7ه [ 


١/8 


5 الطبري وت ١٠8#ه):‏ 
-١١/‏ ابن طيفور و(١٠6م1'اه):‏ 
- ابن العماد (ت9م8١٠ه):‏ 
18- ابن عبد ربه (5"1:95ه): 
-٠‏ ابن العمراني وت روه): 


0ت ابو الفداء 


؟- أبو الفرج الاصفهاني (ت “5 8ه) : 
: بغداد مدينة السلام الطبعة الأولى - وزارة 


4 "- ابن الفقيه الهمداني (ت7898ه) 


(ت ١6م1كه)‏ : 


وت ""لاه) : 


وت 1/ا5اه) : 


تاريخ الرسل والملوك- ١١‏ جزءاً تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهم ‏ الطبعة الثانية 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 91/5١م.‏ 

بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ‏ مكتبة ‏ 
المتنى- ظ اليذ . 
بيروت 1١8‏ ه/ 9117 اع 


بغداد م( دار 


شذراث. الذهب: فق أخباز عن اهيب 
ج1- المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت 

العقد الفريد-7 أجزاء- تحقيق أحمد 


أمين» أحمد الزين» إبراهم الابياري - الطبعة 


الثالثة - لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
القاهرة-84١0/‏ 1958م 2 

الأنباء في تاريخ الخلفاء- تحقيق قاسم 
السامراني - ليدن 1918م 

الختصر في أحبار البشر- ج” 2 مكتبة 
المثنى ‏ بغداد. 


الاغاق دما أجزاوح كان الفكرميروية» . 


الاعلام ‏ الجمهورية العراقية. 
الامامة والسياسة جز ان تحقيق طه محمد 
الريض ب مو سسة الحلبي وشركاه القاهرة. 


8/اذ 


5 ابن قتيبة (ت 5/ااه): 


-١١/‏ ابء قتيبة 2 ت 5لاام): 
بن ) ( 


1 


4- القزويني (ت 558ه) : 


8 الكتبي ‏ (54لاه): 


ابن كثير ا(ت :ل/الاه) : 
١م-الكندي‏ (ت0.ه5ه): 
!م الكنديا(ت 0.ه“#ه) 
'” المسعودي ١‏ (ت845ه): 


#58- المسعودي (ت5:”ه): 


عيون الأخبار- جزان اهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة- ‏ #/91١م.‏ 

المعارف ‏ تحقيق ثروت عكاشه - الطبعة 
الثانية ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 955١م‏ 
اثار البلاد وأخبار العباد- دار صادر - 
بيروت - 1784ه/1959م. 

فوات الوفيات 4 أجزاء تحقيق - إحسان 
عباس» - بيروت- 1515م / 

البداية والنباية- ١١‏ ءا الطبعة 
الأولى- مكتبة المعارف بيروت» مكتبة 
النصر الرياض- 65م 

ولاة مصر محقيق حسسبين نصار دار 
صادر - بيروت للطباعة والنشر- لبنان- 
8ه( 1959م 


: كتاب الولاة والقضاة ‏ تبذيب و تصحيح 


رفن كست طبع بمطبعة الاباء 
اليمسوعيين -بيروت - 50/8١م.‏ 

مرووج الذهب ومعادن الجوهر محقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد جزان- دار 
الكتاب اللبناني - بييبروت . 

التنبيه والآشراف دار الصاوي للطبع 
والنشر والتأليف صححه عبدالله إسماعيل 
الصاوي- القاهرة ‏ /1ه1ه/98١م.‏ 


ها 


ه ع- ابن مسكويه 


5- المقريزي 


- مؤلف مجهول 


- اليعقوبي 


4- اليعقوبي 


لت : 


رت 21:5ه) : 


تجارب الأم-الجرء السادس- مكتبة 
المثنى - بغداد 

الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 
والملوك ‏ تحقيق جمال الدين الشيال ‏ مكتبة 
الخانجي - مصر- مكتبة المثنى ‏ بغداد 
ام. 


: العيون والحدائق. الجزء الثالث مكتبة 


(ت "ا"ه). 


كتاب البلدان 


المثنى ‏ بغداد 0 
للطباء ةَ وا| د ب بيروتثت- 
ه/.197م. 


< امجلد السابع- طبع مدينة ليدن الغخروسة ‏ 


م5١‎ 
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4.8 - إيرهم أحمد العدوي : 
١‏ - إبراهمم الشريعي 
3 - أحصد أمين 
©؛ - أحمد أمين 
ءءء اياك أسين 


5:5 - أحمد شلبي 


5 - أحمد فريد الرفاعي 


- جمال الدين الشيال 


(ب)المراجع 


مصر الاسلامية- مكتبة الانجلو- القاهرة 
6ه/ه97١م.‏ 


: التاريخ الإسلامي- الطبعة الأولى- جدة 


.م١959/ه848‎ 


: فجر الاسلام الطبعة الحادية عشر محتبة 


النبضة القاهرة ‏ ه7ام. 


: ضحى الاسلام ثلاثة أجزاء الطبعة العاشرة دار 


الكتاب العربي 00 ينال : 


: ظهر الاسلام- الطبعة الثالئة ‏ مكتبة النبضة المصرية ‏ 


القاهرة 4145م. 


مو سوعة التارعحخ الاسلامي ‏ خمسة أجزاء ‏ الطبعة 


الخامسة ‏ مكتبة النبضة ‏ القاهرة ‏ 9154١م.‏ 


: عصر المأمون - الطبعة الرابعة- دار الكتب المصرية- 


.م1١978/ه١*155‎  ةرهاقلا‎ 


: حياة الامام الرضا ‏ دار التبليغ الإسلامي ‏ 


ه/19/8م. 


+ تاريخ الدولة العباسية- دار الكتب الجامعية 


.م١9517‎  ةيردنكسالا‎ 


1 الاج 


48 - جون باجوت جلوب 


6 - حسن إبراهم حسن 


امبراطورية العرب - تعريب وتعليق خيري حماد- الطبعة 
الآولى - دار الكتاب العربي- بيروت 1955م. 2 


: تاريخ الإسلام السياسبي- الجزء الأول والثاني- الطبعة 


الثامنة ‏ مكتبة النهبضة المصرية ‏ 19175 م. 


١ه‏ - حسن أحمد محمود , أحمد إبراهم الشريف :العالم الإسلامي في العصر العبابي- 


١ه‏ - حسن الباشا 


الطبعة الثانية - دار الفكر العربي القاهرة ‏ /91١ام.‏ 


: دراسات في تارعخ الدولة العباسية ‏ دار النبضة العربية ‏ 


٠‏ القاهرة ‏ ام 


7ه - خير الدين الزر كلي : 
5ه - سيد أمير علي 


هه - شاكر مصطفى 
5 - شوق أبو خليل 


- سيد عبد العزيز سام : 


8 - عبد الكريم الخطيب : 


٠‏ - عبد الجبار الجومرد 


الاعلام ١‏ أجزاء ‏ دار الفكر بيروت 


: مختصر تاريخ العرب - نقله إلى العربية عفيف البعلبكي - 


الطبعة الثالثة دار العلم للملايين- بيروت- 
17ام. 


: دولة بنى العباس - الجزء الثاني - وكالة المطبوعات ‏ 


الكويت- 1915 م. 


: هارون الرشيد- الطبعة الأولى- دار الفكر 


دمشق ١910‏ ه/191717م. 


: معاوية بن أبي سفيان- دار الملال 


نازع امشلمين واتارهو. ل الاندلئر تدان القارف 
لبنان 565م. ظ 

الخلافة والامامة الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت- 1١196‏ ه/ 19175 م. 


: هارون الرشيد- جزان- المكتبة العمومية- بيروت- 


1565م. 
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"١‏ - عبد المنعم ماجد 
“5 - عبد المنعم ماجد 

58 - على إبراهيم حسن 
8 - فان فلوتن 

/1” - فاروق عمر 


: التاريخ السياسي .للدولة العربية- جزان- الطبعة 


الخامسة ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ‏ 91/5١م.‏ 


: العصر العباسي الأول الجزء الأول- الطبعة الثانية 


مكتبة الانجلو المصرية- القاهرة 1901/9م. 


التارعخ الاسلامي العام مكتبة النبضة المصريةالقاهرة 
: الدولة العربية الاسلامية ‏ القاهرة ‏ ٠95١م‏ 


: السيادة العربية ‏ ترجمه عن الفرنسية حسن إبراهم حسن 


ومحمد زكي إيراهم - الطبعة الثانية ‏ مكتبة النبضة 
المصرية ‏ القاهرة ‏ ©95١م.‏ 


: العباسيون الأوائل- الجزء الثاني ساعدت جامعة بغداد 


على طبعه- لا يوجد مكان النشر أو التاريخ. 


“طبيقة الناعرة العانبية ب الطلعة: الأول وان الارشياد 


للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت 1585١1ه/١٠1917م.‏ 


: نصر بن شبث العقيلى- مجلة العرب- الجزاء السابع - 


السنة الخامسة _محرم ١9+١1ه/١190م.‏ 


8 - قحطان عبد الستار الحديثى : الطاهريون - دراسات لاحواهم السياسية 


والادارية ‏ رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الاداب- 
جامعة بغداد ‏ 955١م‏ (لْم تطبع). 


: تاريخ الشعوب الإسلامية- نقله إلى العربية نبيه أمين 


فارس ومنير بعلبكي - الطبعة السابعة دار العلم 
للملايين ‏ بيروت - /لا/اة ١اه.‏ ظ 


: محاضرات تاريخ الأم الإسلامية (الدولة العباسية) الطبعة 


التاسعة ‏ المكتبة التجارية الكبرى _القاهرة -59ه-9١م.‏ 


-١88- 


١‏ - محمد الطيب النجار :الدولة الأموية في المشرق- الطبعة الثالثة ‏ دار العلوم 
للطباعة ‏ القاهرة ‏ 191 ه//191/7١م.‏ 
*'/ا محمد جمال الدين سرور:الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية في القرنين 
الأول والثاني المهجري- الطبعة الخامسة - دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة  1١+88‏ ه/ه9107١م.‏ 
4/ - محمود نصير : أبطال الفتح الاسلامي ‏ الطبعة الثانية لا يوجد 
للطبعة الثانية تاريخ وتاريخ الطبعة الأولى 1١9144‏ م. 
6- محمد علي حيدر ‏ الدويلات الإسلامية في المشرق علم الكتب 
١‏ القاهرة 18ه/1917م. ظ 
5- ناجي معروف< :عروبة العلماء المنسويين إلى: البلدان الأعجمية ‏ الجرء 
الثاني - 935١م‏ 


١86 





لوطيو الصفحة 

مقدمة الناشر 0010101 ا 

مقدمة ا ل 
تمهيد - خراسان في أواخر العصر الأموي 0 

العطيبية القباية اق جعراساة بين ير 5600000 

العرب المنية والعرب المضرية 0000 

الموالي الخراسانيون وثورة الحارث بن سريح 000000 
الباب الأول 5071007115101 م 

الخراسانيون وقيام الدولة العباسية 

ابو عكرمة السراج مولي عبدالله بن عباس 

ينشر علمه في خراسان از 10000000 

المواللي الخراسانيون والدعو 

السيزية لبتي العباتن 100000 

ابو مسلم الخراساني وبداية دور العمل - 2 0 لك 

حك الراك انك اناه ظ 

على فارس والعراق د ا م 

مبايعة الي العباس عبد الله بالخلافة 

في مسجد الكوفة سنة 7ه 0001 ا 

دور القوات الخراسانية في موقعة نهر الزاب 

الأصغر ضد الخليفة الأموي مراون بن محمد 00000001 
الباب الثانن 1ك 

أبو مسلم الخراساني ودوره السياسي 

في عهد إبي عبدالله العباسي وإني 

عطق سيور 212100011111111 


ريوع 


ازدياد سلطان إبي مسلم في المشرق ا ا ا 000 
دور إلي مسلم في القضاء على إلي سلمة الخلال 00007 


دور إبي مسلم في القضاء على إني عبد الله بن على العباسي 
تخلص الي جعفر المنصور من إبي مسلم 


الباب الثالث 
بنو سهل ودورهم السياسي في الفتنة بين 


الأمين والمأمون وفي خلافة المأمون 257000 


دور بنى سهل في تدبير أمر المامون 


ف خراساك وفي انتصاره عل الامين ا 0 


دور الفضل بن سهل في ببعة 


المأمون بولاية العهد لعلى الرضا 51111 


انتقال المأمون من مرو إلى بغداد 


و تخلصه من الفضل بن سهل وعلي الرضا 00 
الحسن بن سهل وزيرا للمامون 116 1 11 21517101311 


الباب الرابع 


إمارة الطاهريين في خراسان سنة ه١٠7594-57‏ ه 50 


دور طاهر بن الحسين وابنه عبد الله 


في القضاء على ثورة نصر بن شبث في الجزيرة 0 


دور عبدالله بن طاهر بن الحسين في القضاء على 


الفعن في مصر واعادتها إلى سلطان الخلافة العباسية 00 
الطاهريون وإمارة خراسات وشرطة بغداد 5110 


الخاقة 


ووو م ووو و ووه دهده هوهو وود هه وهم ووو ووو ووو هلمم ةو و وده هزم ووو ورمءبيءعوة 5999599 * 


«عام هو وواحوهة ممم ص وففوورورة معام م عقويو 


ووو و رود مر ع عع دوو م ورم ملم دودو روم 


فق ذه مه خا وبلط ع انها ا ةق به قله # يه اه ايه وه هه به فيه ه طايه ارك 8 ب ع فارها ع ها جوع ابا عاد هاه وهار فانها ةو لقص اد اعياة و لها © جاه ليو هااجها :© 7 واد 6 16 نار ب ا ههه إلا ا 9 6 7 


مرمرع م ووو وي ع ينوع م مر و6 و وميد ده 


والووووعع م عقم يدي وو زر عم ممه ود وود 


واو روود مع عفاي و وروي عقوو ووم قف دنه 


ورم ارو ووو روجو عنميو نونمم عر دم ننه 


عقعو و دووع ممعم يوي ووم رع يد مهارم دده 


واوعحوع هعووور رووع رمف مو نوو دجم ممه 


ووعميمععءع ور ووو ور وووي قم هد روم ممم ممه 


وعووو ع عءعر يدوو ووو مدر د فم يولم رعقعء 


ووم مو عوقو ووو ع عم مع نفوروء تعققفيه 


ووووع عع م ون قفيروم رمم نل ووء ر عنقععة 


و ومع قفو ووو رو و م رم جر ووبمععء ب ع ووه 
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إصدارات إدارة النشر بتهامة 


الكناب الغريى السفودي 





شعن ر منظس] : 
الكتاب 
الجبل الذي صارسهلاً 
© من ذ كر يات مسافر 
© عهد الصبا في البادية 
© التنمية قضية 
© فراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
ه الظماً 1 
٠‏ الدوامة 


( مجموعة قصصية) 
(قصة طويلة) 

© غداً أنسى (قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 
ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه نحوتربية إسلامية 

إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل | 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف انسانية 

٠‏ تار يخ عمارة المسجد الحرام 
© وقفة 

ه خالتى كدرجان 

0 أفكار بلا زمن 

ه علم إدارة الأفراد 

ه الإبحاري ليل الشجن 

و طه حسين والشيخان 

ه التنمية وجهاً لوجه 

ه الحضارة تَحدٌ 

ه عبيرالذكريات 

و ليظة ضعف 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ ( مجموعة قصصيةمترجمة ) 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

) النجم الفريد ( ترحمة‎ ٠ 

ه مكانك تحمدي 


(دراسة وتحقيق) 
( ديوان شعر) 


( مجموعة قصصية) 


(ديوان شعر) 


(ديوان شعر) ‏ 
(قصة طويلة) 


المؤلف 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 

الد كتور عصام خوفير 

الد كتورة أمل محمد شطا 

الد كتور على طلال الجهني 
الدكتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حمال 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ز يني 

الد كتورة هرم البغدادي 

الشيخ حسين باسلامة 

الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الد كتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري ‏ 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حجزة يوفري 

الأستاذ محمد على مغر بي 
الأبتاة عير قباء 

الأستاذ أحمد محمد حمال 


ه قال وقلت 

© نبض .. 
٠‏ نبت الأرض 
هالسعد وعد 

ه قصص من سومرست هوم 

ه عن هذا وذاك 

< الأصداف‎ ٠ 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز‎ 
ه أفكارتربوية.‎ 

ه فلسفة انجانئن 

و نقرالعصافر 

© التار بخ العر بي و بدابته 

ه المجازبين العامة والحجاز ' 

ه تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتا ‏ 
خواطر جر بنة 

السنيورا 

ه رسائل إلى ابن بطوطة 


تحب اا لمع : 

تأملات في دروب الحق والباطل 
ه قصص من طاغور 

© ايامى.. 

ه ماها زبيدة 

ه مدارسنا والتربية 

ه دوائر في دفتر الزمن 

ه جسور إلى القمة 

ه هكذا علمني وردزورث 

ه عام ١9854‏ لجورج أورويل 

ه مشواري مع الكلمة 

ه. وجير النقد عند العرب 

ه لن تلحد 

ه الإسلام في نظ رأعلام الغرب 
٠‏ قضابا .. ومشكلات لغوية 

ه كلمة ونصف 

و ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 
ه زيد الخير 


( مسرحية ) 


( ديوان شعر) 


( مجموعة قصصية) 
( ديوان شعر) 


(قصة طويلة) 
( ديواد شعر) 


الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبد الله جفري 

الدكتورة فاتنة أمين شاكر 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل ْ 
الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراههم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدنى 

الأستاذ عبد الله بن خيس 

الح اين اداه 

الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ 
الدكتور عصام خوقير 

الآستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 


الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عشمان ظ 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الأستاذ عز يز ضياء ا 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسين باسلامة 

الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 

الأستاذ محمد على مغر بي 

الأستاذ عبد العز يز الرفاعي - 


الأستاذ عبد الله باقازي ‏ 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 
الشيخ أبوتراب الظاهري 
'الأستاذ طاهر زمخشري 





٠‏ الموت والابتسامة ( جموعة قصصية) 
هة مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) 
ومن حديث الكتب 
ه الموزون وانخزون 
و الحان مغترب (ديوان شعر) . 
الكتاب الحجامفضب 
هبن ر مهسا : 


© الإدارة : دراسة تحلبلية للوظائف والقرارات الإدار بة 


و الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 
بس يزع أ 


ه الفومن الطفولة إلى المراهقة ( 


٠‏ الحضارة الإسلامية قي صقلية وجنوب إيطاليا 

ه النفط العربي وصناعة نكر يره 

ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

و علاقة الآباء بالأبناء 

ه مبادىء القانون لرجال الأعمال 

و الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية 


( 
( 


(دراسة فمهية) 


ه شعراء التروبادور 
.ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 
و النظر بة النسبية 


و أمراض الأذن والأنف والحنجرة 


تحت الطبع : 


ه الأدب المقارن 


الد كور : فؤاد زهران 
الد كتور : عدنان جوم ْ 
الد كور : محمد عيد 


الد كتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبد السلام 
الدكتور عبد المنعم رسلا 

الد كتور أحد رمضات شعلية 
الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
الدكتورة سعاد إبراهيم صالح 
الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 
الدكتور محمد جميل منصور 

الد كتورة مم البغدادي 

الد كتور لطفي بركات أحمد 
الدكتور عبد الرحن فكري 
الدكتور محمد عبد ال هادي كامل 


الدكتور عبد الوهاب علي المي 


(دراسة في العلاقة بين الأدب العر بي والآداب الأورو بية) 


© هندسة النظام الكوني قِ القرآن 


الدكتور عبد العليم عبد الرمن خضر 


426١6 مطبوعات‎ 


415 1 81 نام لمييد< 


لي 





شط ر مهما : 
ه حارس الفندق القديم الأستاذ صالح إبراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكى مبارك << (باللغة الانجليزية) الدكتور محمود الشهابي 
ه التخلف الإملاني ْ ظ الأستاذة نوال قاضي ْ 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العربية السعودية (باللغة العر بية) 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة ظ 
للمملكة العربية السعودية (باللغة الانجليز ية) ' 
ه تسالي للك ورياك ين 
ه مجلة الأحكام الشرعية الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
الد كتور عبد الوهاب أبوسليمان 
( دراسه فتن الدكتور محمد إبراهيم. أمد علي 
ه النفس الإنسانية في القرآن الكريم الأستاذ إبراهم سرسيق 
ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية) الأستاذ على الخرجى 
ه واقع التعلبم في المملكة العر ببة السعودية - الدكتور عبد الله محمد الز يد 
(باللغة الانجليز ية) 
ه صحة العائلة في بلد عر بي منطور ( باللغة الا تجليز ية ) الد كتور زهير أحمد السباعى . 
ه مساء يوم في آذار ( مجموعة. قصصية ) الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
« النبش ف جرح قديم ( مجموعة قصصية) الأستاذ السيد عبد الرؤؤوف 
ه الوحدة الموضوعية ق سورة بوسف الدكتور حسن محمد باجودة 
ه الأسر القرشية.. أعيان مكة المحمية الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ أحمد :محمد طاشكاندي 
« ألوان الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام الدكتورة سعاد إبراهم صالح 
ه وللخوف عيون ظ (تنشوعة ففاضية) الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
ه سوانح وخطرات الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
و الحجاز واليمن في العصر الأأبوبي الد كتور جيل حرب محمود حسين 
ه نقاد من الغرب الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
ه ماذا تعرف عن الأمراض الد كتور إسماعيل الهلباوي 
ه جهاز الكلية الصناعية الد كتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام الدكنور محمد أمين ساعاتي 
ه القرآن.. ودنيا الإنسان الأستاذ صلاح البكري 


لفط ر منشسدا : 
ه صناعة النقل البحري والتنمية الدكتور بهاء حسين عزي 
في المملكة العربية السعودية 2 ( باللغة الاتجليزية ) 
ه العثمانيون والإهام القاسم بن على في اليمن الأستاذة أميرة علي المداح 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
ه القصة فى أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
ه تاريخ عمارة الحرم المكى الشر يف الأستاذة فوز ية حسين مطر 


ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون 
ه افتراءات قليب حتّى, وبروكلمان على التار يخ الإسلامي 


الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الأستاذ عبد الكريم علي باز 


كتاج الأطفال 





لكل حبوان قصة الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 

قط ر مشا : 
© القرد.. و الذيب ٠.‏ الدجاج 
ه. الضب © الأسد 9 البط 
6 التعلب © البغل ل الغزال 
ها لكلب الفار.. ه الحمار الوحشي 
و الغراب ه الحمار الأهلي اا لسقاء 
» الأرنب الفراشة الوعل 
السلتعقاة « الخروف © الجافوس 
© الجمل 9 الفرس 00 الحمامة 

4< نا الزانن 0 ٠.‏ 

هط ر منه-دا : ظ وطني الحبيب 
ه جدة القدعة الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 

تهت الطبع : 
© جدة الحديثة الأحتاذ يعقوت محمد امتغاق 
© حكابات الأطفال الأستاذ عز يز ضياء 
ي قصص الأطفال الأستاذة فر يدة فارسي 


كتب صدرت باللغة الاعجليز يه 
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